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مقدمة

ــان  ــظ والغضــب يقُوي ــة ،ولكــن الغي ــف البني ــم مُســن ضعي  رجــل ملث

ــات،  ــدد الطلق ــده مســدس متع ــه، و فى ي ــدان جرأت ــه و يزي ــن بنيت م

-أيــن خبــأت القطــع الأثريــة التــى تــم إخراجهــا مــن هنــا أنــت و مــن 

معــك يــا زيــدان، و أنــا دفعــت لكــم مــن المــال الكثــر، و شــاركت فى الحفــر 

ــروتى التــى احتفظــت بهــا ســنين مــن  ــكل ث ــه، ب و شراء المعــدات اللازمــة ل

أجــل عائلتــى، ســأقتلك إن لم تعــرف

قال زيدان و هو يرتجف:

-يــا ريتنــى أخــذت الآثــار، لكــن اقــرح عليــا بهيــج بــن عمــى أن يخُبأهــا 

ــالٍ دون أن  ــعر ع ــا بس ــف يبيعه ــيعرف كي ــه س ــين، و أن ــكان أم ــو فى م ه

يتعــرض لنــا البوليــس

قال الرجل المقنع:

-لــن أصدقــك مســتحيل تكــون وثقــت في بهيــج لهــذه الدرجــة، لا يعقــل 

أن تأمــن بهيــج عــى الكنــوز كلهــا اســتحالة !، لا أصــدق أنــك أعطيتــه كنــوز 

ملــك فرعــونى كلهــا بالكامــل

و أطلــق المقنــع رصاصــة عــى قــدم الشــاب زيــدان، كان زيــدان يحــاول 

أن يصعــد الســلم حيــث كان فى قــاع الحفــرة و فى يــده بدلــة غطــس ســوداء 

ــا  ــع م ــس و وق ــذاء غط ــس و ح ــاز تنف ــجين و جه ــة أوكس ــون و أنبوب الل

ــاً  يحملــه فى يــده، و يحفــر الأرض بأصابعــه مــن شــدة الألم، و يحــدث صوت

مثــل ثــور يخــور بوحشــية، و كاد أن يقــع فى الحفــرة

ــة  ــة الحجري ــن اللوحــة الجداري ــالاً، أي ــك ح ــدان أو أقتل ــا زي ــرف ي -اع

ــة ــات هروغليفي ــوش و كتاب ــا نق ــدون عليه ــكل م ــتطيلة الش المس

قــال زيــدان: و هــو  شــاب فى الثلاثــين مــن عمــره، و هــو يقــف أعــى 
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مدخــل حفــرة عميقــة فى الأرض بمقــدار ثلاثــين مــرا، و دمــاء الجــرح تســيل 

فى الحفــرة و لا يســتطيع أن يقــف

-بهيــج ابــن أخــي خبأهــا مــع فتــاة اســمها لؤلــؤ، تعــرف شــخصا اســمه 

مالــك ،ســيقوم ببيــع الآثــار لهــم، 

ــلم  ــى الس ــف ع ــاب الواق ــى الش ــار ع ــلاق الن ــم بإط ــل الملث ــام الرج ق

ــة ــرة العميق ــقط فى الحف فس

لؤلــؤ قادمــة لرؤيــة بهيــج بــن خالتها،حتــى تخــره بحملهــا  الــذى بــدأ 

يتحــرك في أحشــائها ،وهــى تتقاذفهــا ريــاح الخوف مــن الفضيحــه والعار،مثل 

بيــوت خشــبية مثبتــة بدعائــم، طافيــة وســط النهر،وهــي تغــرق في الحــزن 

والضيــاع،

كل آمالهــا أن يعــرف بهيــج بابنــه و أبوتــه للجنــين الــذى تحملــه 

ــى كلام  ــاح، تخ ــوب الري ــع هب ــه م ــر عش ــر تبع ــردة كطائ ــاؤها، م أحش

ــج  ــج، أن بهي ــا أخ لبهي ــال له ــم والدهــا، و ق أهــل الرلــس و خائفــة أن يعل

ــا،  ــم له ــل ضيافته ــه ،و لم تقب ــن عم ــدان ب ــد زي عن

و أسرعــت حتــى تقابــل بهيــج عنــد زيــدان،و حــين إقربــت مــن بيــت 

ــا اختبــأت، قريــب بهيــج، ســمعت طلقــا ناري

بــدأت تتســلل خلــف البيــت حتــى تــرى مــا يحــدث مثــل نهــر ينســاب 

فى هدوء،مثــل نمــر يتســلل بــين الأشــجار للإيقــاع بفريســته، وجــدت الملثــم 

ينــزع عــن وجهــه اللثــام ،حــين وصــل لداخــل الســيارة، بعــد مقتــل زيــدان، و 

عرفــت مــن هــو، ارتجفــت خوفــاً أن يعلــم أنهــا رأتــه، أصبــح وجهــه واضحــاً 

لهــا، مثــل مــن يــرى القمــر منــرا فى صفحــة الســاء، تماســكت 

والملثــم كان قــد ســمع قرقعــة كربــاج،و وقــع حوافــر الحصــان و بهيــج 

يــأتى عــى بعــد مرمــى البــر

ويعلم بهيج ،بقتل ابن عمه،ويرتبك ويغضب ويثور

تقول له زوجه زيدان:وهى تغرق فى الدموع
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-والد لؤلؤ قريبتك هو الذى قتل زوجى

-هل رأيت والد لؤلؤ

قالت وهى منهاره تبكى،

-لم أكن موجوده لحظه قتل زبدان زوجى

 سمعته يهمس لؤلؤ لؤلؤ

 يقرر بهيج الثأر لابن عمه،من والد لؤلؤ بنت خالته 

و قــال لــه بعــض الأشــخاص التــى كانــت تشــرك مــع ابــن عمــه فى إخــراج 

الكنــوز من باطــن الأرض 

ــز، و  ــد الاســتحواذ عــى الكن ــا بمكــر، كان يري ــدان لعبه ــن عمــك زي -اب

ــه و  ــف أمام ــتطيع أن نق ــعة، ولا نس ــالات واس ــه اتص ــرم، و لدي ــك مج مال

نتحــداه 

قال بهيج:

-تقــول لى زوجــة زيــدان أن القطــع الأثريــة مــع لؤلــؤ، إن كانــت الآثــار 

ــؤ ،ســأصل إليهــا ،لكــن مالــك يحتــاج لتخطيــط، و لابــد مــن  فعــلا مــع لؤل

الثــأر لأجــل زيــدان بــن عمــى

قالت زوجة زيدان:

-هى لؤلؤ و والدها معها الكنز الفرعونى

قال بهيج:

-الاهم من قتل زيدان ابن عمى

قالت زوجه زيدان بمكر

-معقول تقتل وا لا د حبيبتك

يــأتى بهيــج إلى بحــرة الرلــس، بعربــة الملابــس رجــالى و حريمــى، و أطلــق 

لحيتــه و شــاربه و مــن يــراه لا يعرفــه، و بهيــج يقابــل مالــك، و يقــول لــه 

مالــك:

ــوم  ــك أو أنى أق ــن عم ــن اب ــار م ــذ الآث ــى بأخ ــك أن تتهمن ــق ل - لا يح
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بالإتجــار فيهــا، إتهامــك معنــاه الســجن، لا أعلــم أى شىء عــن كنــزك، و إن 

ــا ــز وحده ــا ســربح الكن ــك تظــن أنه ــؤ تخدع لؤل

قال بهيج:

-زوجــة زيــدان أخرتنــى أن الكنــز معــك أنــت و لؤلــؤ، لابــد أن أبحــث و 

أصــل للحقيقــة، طالمــا تنكــر بوجــود الكنــز معــك

قال مالك:

-الكنز مع زوجة زيدان

ــه  ــت كل ــش البي ــؤ، و يفت ــد لؤل ــت وال ــؤ ،فى بي ــد لؤل ــج بوال ــى بهي يلتق

هــو و مــن معــه مــن أشــخاص ثائــرة لأجــل الكنــز، يبحثــون عــن الآثــار و 

يقــول لــه

-أعلــم أنــك قتلــت زيــدان ابــن عمــى و ســأقتلك، قــل لى أيــن أجــد هنــا 

القطــع الأثريــة

قالت لؤلؤ:

-صدقنى والدى لم يقتل ،زيدان ابن عمك

قال والد لؤلؤ:

-سهل عندك تتهم الناس بالقتل بدون دليل

قال بهيج بقسوة و غطرسة

-لابد آخذ حق زيدان ابن عمى

قالت لؤلؤ:

-والــدى لم يقتــل ابــن عمــك ،صدقنــى، و تقــول زوجــة زيــدان ابــن عمــك 

ــز،  ــن الكن ــا و ع ــد أن تشــغلك عنه ــم و رجــل مســن و تري ــل ملث ،أن القات

يمكــن هــى مــن قامــت بقتــل زوجهــا هــى و عشــيق لهــا و أخــذوا الكنــز، 

و تــأتى مــن ســوهاج وراء والــدى، مــن أجــل الكنــز، والــدى مســن  يدخــل 

الحــام بصعوبــة فى المــى، كيــف لــه أن يســافر لمســقط رأس ابــن عمــك

قال بهيج:
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-لابد و أن أعرف القاتل و مكان الكنز

قالت لؤلؤ:

-قل لى متى نتزوج ؟الحمل بدأ يظهر ،والدى سيقتلنى لو عرف،

قال بهيج:

-أنا مستحيل أتزوج من فتاة فرطت فى عرضها

قالت لؤلؤ: و ساء قلبها التمعت بالرق و صفق الرعد

-كنــت أظــن أن حبــك لى ســيجعلك تعالــج غلطتــك معــى، إذن ســأخر 

الرطــة أنــك القاتــل و أنى رأيتــك

قال بهيج:

-لا تستطيعى الإبلاغ عنى إلا إذا أمرك مالك، يا عشيقة مالك

قالت لؤلؤ بجرأة: و شحب وجهها و شفتاها ترتعشان بزرقة

ــون  ــوز أن يك ــن، يج ــرد ظ ــدان ،مج ــل زي ــو يقت ــل و ه ــا لم أر القات -أن

ــل!! ــت القات أن

ــر مجــرى  ــدة، تغُ ــورا جدي ــدان، و تكتشــف أم ــل زي ــع قات الرطــة تتب

ــوط الجريمــة، حــين تســتدعى الرطــة  زوجــة  البحــث، و لكــن تفلــت خي

ــدان زي

تقول زوجة زيدان:

-أنــا لم أقــل لكــم مــن القاتــل، خوفــا عــى أبنــائى كــا تظــن، لكنــى فعــلاً 

لا أعرفــه

قال الضابط:

-خوفــا عــى أبنائــك، أم خوفــا عــى نصيبــك مــن الآثــار، أيــن كنــت أثنــاء 

ــة  ــراد بالضحي ــه الانف ــأت ل ــل، و هي ــة للقات ــت شريك ــك ؟، أن ــل زوج مقت

زوجــك زيــدان

صرخت زوجة زيدان و قالت:
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-لا مستحيل زوجى زيدان نور عينى

-في البنــك، وديعــة باســمك، هــل القاتــل وضعهــا باســمك حتــى لا تخرى 

عنــه أحــدا ؟،

-أنتم أعلم بمن وضعها !لا أعلم بأمر أى وديعة لى فى البنك إلا الآن

الرطة تستدعى بهيج ابن عم زيدان

قال بهيج:

ــل  ــاحر لقت ــع الس ــت م ــل، أو اتفق ــرف القات ــا تع ــدان ربم ــة زي -زوج

زوجهــا و الاســتحواذ عــى الكنــز

قال الضابط:

-ستقع فى أيدينا متلبسا عا قريب يا بهيج

قال بهيج:

-لم أشارك فى إخراج كنوز بلدى من باطن الأرض و بيعها للعدو

يبلــغ مالــك الرطــة عــن بهيــج، أنــه يــروج للمخــدرات و يخبأهــا وســط 

كميــات الملابــس فى العربــة ،تقــوم لؤلــؤ بتخبئــة بهيــج فى منزلهــا فى غرفــة 

نومهــا

ــت  ــا بن ــب بس ــك معج ــم أن ــكل يعل ــة، و ال ــل الغرف ــدى لا يدخ -وال

ــا،  ــى و ســأذهب معــك لأى مــكان فى الدني ــس و تتزوجن ــرك الرل ــى ،ت عمت

ــه ــا أعرف ــن كل م ــا ع ــغ أن ــى، أو أبل ــى و روح ــت قلب أن

خذ معك الموبايل هدية مني حتى أكلمك و أطمئن عليك

قال بهيج:

-لن آخذه، دفعت فيه كم !

قالت لؤلؤ:

-هكذا تعاملنى و أنا تيمتُ بك عِشقاً،

يخرج بهيج ليلا ،و يحاول الهرب و يستوقفه والد لؤلؤ
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-أنا أعلم بوجودك فى بيتى لكن أنتظر أن أرى الآثار معك

قال بهيج:

-و أنــا أعلــم أنــك قتلــت زيــدان، و ســأترك الانتقــام للوقــت المناســب، و 

أنــت مــن حرضــت عــى قتــل الشــباب فى حديقــة فيــلا ســا، حــين هــددك 

بعضهــم بقتلــك لزيــدان ابــن عمــى حيــث كان رفيقــك فى الســفر

يقول مالك لريناس أخت لؤلؤ:

-مســتحيل أتــزوج مــن لؤلــؤ ،لأنهــا لــن تصــون ممتلــكاتى بعــد وفــاتى، و 

ســتمنحها هديــة لأول شــاب تعشــقه، أو يرســم عليهــا الحــب، و لا تســتطيع 

أن تحمــل الشــعلة مــن بعــدى و يتبعهــا عمــلائى و أحبــابى

كانت بالفراش معى بالأمس وغدا مع شخص آخر

اخــرق مالــك قــر ســا ،مــن دهاليــز سريــة كان يعلــم بهــا مــن صديقه 

والــد ســا، و يخبــأ فيهــا الآثار
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  عفاريت القصر المهجور 

فى يــوم مــن الأيــام شــعرت أن لؤلــؤ، ابنــة خــالى، تحــاول أن توُقــع زوجــى 

أمجــد فى شــباكها، تريــد الــزواج منــه، و رأيتــه معهــا يقبلهــا فى نشــوة عارمــة، 

و هــو يُمــرر يــده عــى ظهرهــا، بعشــق و نعومــة ، و لؤلــؤ الحســناء المغــرورة 

ــوب  ــا ث ــع عنه ــه و هــى تخل ــرب من ــا ووقاحتها،تتق ــد بالغــت في غروره ق

الحيــاء، و يقبلهــا مــن صدرهــا صاعــدا لرقبتهــا فى قبــلات مفعمــة بالأشــواق 

ــه  ــا وجه ــس أحده ــين يلام ــا ح ــر لكليه ــى تظه ــة الت ــية المكبوت الجنس

الآخــر، لؤلــؤ بملابســها القصــرة شــبه العاريــة،

ــاق  ــزنى فى أع ــاتى و ح ــت آه ــل، كتم ــا لا أحتم ــر بم ــاح ال ــت ري هب

ــودتى و  ــوم بم ــا تق ــة أنه ــزورنى بحج ــالى ت ــة خ ــؤ ابن ــت لؤل ــدرى، و كان ص

تجلــب لى معهــا الهدايــا البســيطة، خــالى ليــس رجــلا ثريــا، و الهدايــا حتــى 

ــك ــم ذل ــا أفه تقــرب مــن أمجــد زوجــى ،و أن

حاولــت إبعــاد لؤلــؤ لكنــى لم أســتطع، و لم أســتطع إبعــاد زوجــى أمجــد 

عنها،أصبحــت عاجــزه وضعيفــه، و كانــت لؤلــؤ تــأتى الســكن لنــا رغــم أنفــى، 

و يحــاول كل منهــا لمــس يــد الآخــر فى شــهوة متأججــة

يامــا كنــت أرســم لؤلؤ بريشــتى فتــاة متــردة وقعت فى مســتنقع أفاعى، 

ــتها  ــا و تهورها،ومارس ــلوكها و اندفاعه ــوء س ــن س ــا م ــى عليه ــت أخ كن

للجنــس مــع كل مــن يعجبهــا

كنــت أشــعر بحــزن و أسى،وغيــظ يمــزق قلبــى و ينتفــض منــه كيــانى، كأنى 

ــت  ــا أرى، و كن ــن هــول م ــر مشــاعرى م ــة فى بحــور الظــلام، و تعت غارق

ــد،  ــى أمج ــاد زوج ــبب فى عن ــدون أن أتس ــكلتى، ب ــبا لمش ــلا مناس ــد ح أري

ويتزوجهــا قهــرا لى، هــل أصبحــت لؤلــؤ ابنــة خــالى عقبــة فى طريقــى، و هــى 

ــا و يحــدث  ــا و زوجــى؟ هــل أصطــدم به ــى أن ــدم عــش زوجيت ــرع له ت
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ــواب  ــى أب ــق أمام ــا وحشــا يغل ــات؟ هــل أعتره شــجار و مشــاكل و خناق

ــاة، و العيــش فى أمــان و ســلام؟ هــل أقاومهــا بشــتى الطــرق بحكمــة  الحي

و وعــى؟ 

ــزول  ــرى الع ــه، و لا ي ــا الل ــذنى ي ــذنى، أنق ــاء و الأرض أنق ــا رب الس ي

ــه، و لا  ــار فى عيني ــع الانكس ــى، و لا يقب ــى ملامح ــة  ع ــف و الهزيم الضع

ــا  ــى له ــد أسرار مقاومت ــظ أمج ــزنى، و لا يلاح ــى و ح ــؤ ضعف ــف لؤل تكتش

ــل  ــت مث ــزواج مــن زوجــى، آه كن ــا مــن ال ،و أنى أحــاول جاهــدة أن أمنعه

الصخــر يقــاوم فى آهــات حــين تتكــر عليــه أمــواج البحــر العنيفــة عنــد كل 

مــد    

حاولــت لؤلــؤ ابنــة خــالى، أن تجذبــه لهــا بشــتى الطــرق، و تذهــب وراءه 

تناديــه مــن أى مــكان هــو فيــه ،و تقــف معــه سرا أو أمــام المــارة تحدثــه و 

يحدثهــا ،و تكــر الحديــث معــه، و تحدثــه عــن أحزانهــا و فرحهــا و تلاطفــه 

و تغازلــه، و كانــت غرامياتهــا مــن أكــر ظواهــر السوشــيال ميديــا ســخافة 

و عــارا ،و لم أســتطع فعــل شىء  

رينــاس تحــاول إبعــاد لؤلــؤ عــن ابــن خالتهــا بهيــج،وأن تتــزوج مــن أي 

شــخص،وكنت لا أعلم،حيــث كانــت تكلمنــي رينــاس بــكل المــوده والمحبــه، 

ــه لا يشــعر بحــب  ــج ،لكن ــاس أنهــا تحــب بهي ســمعت بالصدفــة  مــن رين

رينــاس لــه ،و أن بهيــج معجــب بأختهــا لؤلــؤ و لؤلــؤ تشــاغله

آه أنــا ســا واقعــة بــين وحــوش أشــد ضراوة مــن تماســيح الكونغــو، مــن 

هــو ذلــك الشــخص الــذى يتمنــى لى الألم، و انفصــالى عــن زوجــى أمجــد،.و 

ــد  ــه، يري ــرق قلب ــب لم يخ ــا، الح ــعيد بمغازلته ــا، و س ــذب له ــد انج أمج

الإنجــاب

تقول لؤلؤ لأمجد:

-سأقابلك غدا عند البحرة يا أمجد

قال أمجد:
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-فى انتظارك يا لؤلؤ

لؤلــؤ ابنــة خــالى، جالهــا عــادى، ليــس لهــا مــن ســحر لا يقــاوم و لكــن 

زوجــى أمجــد يبحــث عــن الإنجــاب، أنــا أجمــل منهــا بكثــر

و قــال لى ذات يــوم حــين قــرر الــزواج منهــا ،حدثنــى بســهولة و كأننــى 

أصبحــت عــدوا لهــا

-سأتزوج من لؤلؤ من أجل الإنجاب،

و حين انفعلت و رفضت أن يتزوج من لؤلؤ ابنة خالى 

-أرفض زواجك من أى امرأة ،مها كانت الظروف يا أمجد

فقال لى :بشدة و انفعال

-أنــا لا أطلقــك أبــدا أبــدا يــا ســا، و ســأجعلك خادمــة لهــا، أنا مســتحيل 

أطلقــك، مســتحيل أخــر أثــاث و مؤخــر صــداق و زوجة

فقلت: و أنا أكاد أنهار من الحزن

ــالى و  ــة خ ــزوج ابن ــلا أن يت ــرر فع ــى، ق ــد  زوج ــت أن أمج ــد رأي و ق

يهجــرنى، و يــذرنى كالمعلقــة و هــذا لا يــرضى اللــه، و جلســت عــى الكــرسى 

ــب ــا فى ذهــول عجي و أن

-الله ينرنى عليكم و عى كل من يظلمنى

قال لى أمجد بهدوء: 

- أســتطيع أن تكــون كلا منكــا فى شــقة، أنــت فى شــقة و لؤلــؤ فى 

شــقة، و تذهبــين عنــد إحــدى إخوتــك أســبوعين أو شــهر حتــى يمــى شــهر 

العســل مــع لؤلــؤ، و تعــالى الشــقة، أو ابقــى في الشــقة الخاصــة بــك، كــا 

تريدِيــن، لكــن رأيــى تكونــين وســط إخوتــك تخرجِــين، تزوريــن أماكــن تفــرح 

ــا و تمتعــين نفســك، و أعطيــك مــا يكفيــك مصاريــف شــهر ، و تريــن الدني

اذهبــى لرؤيــة آثــار الأقــر، أو لرحــلات نيليــة مــع أخيــك ســادن هــو 

عاشــق للرحــلات، أنــت حبيبتــى لكنــى أريــد الإنجــاب

طبعــا رفضــت و صممــت عــى الطــلاق، و كنــت لا أعلــم هــل أنــا عــى 
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صــواب أم لا؟ و قلبــى جريــح مكســور يلتمــس النجــدة و المعونــة

فقال أمجد:

-أطلقــك  هــو أنــا مجنــون تســاعدين لؤلــؤ فى تربيــة العيــال و لــو لؤلــؤ 

غضبــت فى يــوم أنــت تخدميننــى و تخدمــين عيــالى، أقــرب لــك مــن عيــال 

أى رجــل آخــر فى الأول و الآخــر أنــا زوجــك و فهمنــا بعضــا، لكــن تطلقــى و 

تروحــى تخدمــى عيــال رجــل تــانى لســه تــروضى رجــل آخــر،

قلــت لأمجــد: بعــد أن اســتدرت فى قفــزة، مــن هــول مــا ســمعت و كاد 

يقــع مــن يــدى طبــق الســلطة

-لا تفرح بها يا أمجد، ستدفعك لغياهب السجون، و تلطخ شرفك

 و أنــا ســا لســت بالغبــاء أن أهــدر مــراثى مــن والــدتى، و بعــض المــال 

ــلات و شراء  ــوالى فى  الرح ــق أم ــتحيل أنف ــدى، و مس ــن وال ــا م ــل إرث القلي

المجوهــرات لإظهــار أنى ســعيدة أمــام النــاس و أن زواج زوجــى مــن أخــرى 

ــة باكيــة، لا يهمنــى ،و تنتهــى ثــروتى و أجلــس حافي

قال أمجد:

ــذى  ــال ال ــات أســاك ،الم ــع معلب ــا، مصن ــع مع ــن إنشــاء مصن ــد م -لاب

ــى ــزواج لا يكف ــف ال ــد تكالي ــى و بع مع

قلت له: و أنا أمى بعيدا عنه متجهة نحو المطبخ

-و لأن الســاء موطننــا الأســاسى، ونعيــش فى غربة عنهــا، نعيش فى الأرض 

مجــرد حيــاة مؤقتــة، علينــا ألا ننــى آخرتنــا، و العــودة للســاء محملــين بمــا 

يــرضى اللــه علينــا، كمــن يعــود مــن الســفر محمــلا حقائــب فيهــا مــا يــر 

لأحبة ا

قال أمجد:

-و لا ننى أن نسعى للإنجاب و البناء و التعمر مع العبادة لله

فقلت لزوجى أمجد: 

ــك،  ــمة تؤلم ــذابى و لا النس ــك، ارضى بع ــذابى نعيم ــرى فى ع ــت ت -إن كن
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غــدرت بى و فى غــدرك لى نجــاتى عنــد المــولى أعبــده و أطلــب للأبــد  يرفــع 

ــعيت  ــؤ س ــدر، و لؤل ــن الغ ــراح م ــع و الج ــعر بالوج ــم أش ــاتى، ك ــى آه عن

ــك لغــرض مــا فى نفســها ــزواج من لل

ــدى و  ــزل وال ــش فى من ــت للعي ــة ذهب ــت الزوجي ــرت بي ــد أن هج  بع

أعامــى، فى القــر المهجــور، ســألت نفــى هــل أســتطيع بــدأ حيــاة جديدة 

؟هــل أســتطيع العيــش وحــدى؟ و كان قــد حــدث مــن مُــدة جريمــة قتــل 

ــون و  ــدة، و المدمن ــن م ــور م ــر مهج ــر، الق ــة الق ــوار حديق ــل أس داخ

ــم فى شرب  ــهر كل منه ــور، و يس ــى الس ــز ع ــم يقف ــون كان كل منه المجرم

الخمــور و أخــذ المخــدرات ،وذات ليلــة قتــل أحدهــم صديقــا لهــم نتيجــة 

ــه  ــر في ــا يظه ــول أن بيتن ــاس تق ــم، و الن ــق له ــم، صدي خــلاف حــدث بينه

أشــباح و جــان!! مــن يــوم جريمــة القتــل ،لم أعلــم فى أى مــكان تــم دفنــه ،و 

لا أعلــم مــا هــى أبعــاد جريمــة القتــل! و مــا هــى الحقيقــة !؟

المنــزل يشــبه القــر القديــم الموحــش البغيــض قــد تآكلــت جدرانــه مــن 

الرطوبــة، و طالــت الأبــواب و الشــبابيك يــد الإهــال، و عــدم طلائهــم مــن 

زمــن و أصبــح الطــلاء باهتــا، بيــت مســكون بالجــن و العفاريــت، مهجــور 

مــن ســنين بعيــدة، المــكان ليــس بآدمــى للعيــش فيــه، لا توجــد فيــه إنــارة، 

و صنابــر الميــاه أكلهــا الصــدأ، إخــوتى كل منهــم يؤجــر شــقة، و منهــم مــن 

يمتلــك شــقة، وآخريــن مــن أولاد عمــى و أخــواتى ســواح فى البــلاد، لا يجــد 

مــن العيــش إلا الكفــاف،

ولأنى ســأطلق مــن زوجــى لعــدم الإنجــاب، جئــت للعيــش فى هــذا 

القــر الموحــش  المهجــور،

ــى  ــة، لا يكف ــاش مطلق ــة مع ــن الحكوم ــآخذه م ــذى س ــاش ال لأن المع

ــش  ــا إيجــارا، و آكل و أعي ــع له ــلا أســتطيع الســكن فى شــقة أدف ــاتى ف نفق

مــن أيــن،

قال لى أمجد زوجى و هو ينظر فى غرفات القر،
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-كيف تستطيعين العيش هنا،

-أفكــر أن أذهــب للعمــل فى مصنــع الأســاك المعلبــة مؤقتــا حتــى 

ــذون  ــران، و يأخ ــن الج ــكان م ــاء الس ــكان أبن ــودى فى الم ــى وج ــم ع يتأقل

عنــدى درســا فى الأحيــاء، و حاليــا لابــد مــن العمــل حتــى أحصــل عــى راتــب 

و لــو قليــل أكل العيــش مُــر، و إن جلســت  بالبيــت مــن يدفــع عنــى فاتــورة 

ــاء و مــن يعالجنــى إذا مرضــت؟ و آكل مــن أيــن؟ الميــاه و الكهرب

قال أمجد:

-مبلغ من مراثك من والدتك نقيم به معا مروعا مناسبا

ــة و بيضــاء   ــين مــن عمــرى طويل ــرازق فى الثلاث ــد ال ــا ســا عب ــا!! أن -أن

ــالى،  ــة ج ــي و رعاي ــم بنظافت ــتمرار و أهت ــعر باس ــون الش ــدد ل ــت أج كن

ــر  ــق البح ــون عم ــونى فى ل ــون عي ــر ل ــى يص ــة حت ــات لاصق ــع عدس و أض

العطــر المفضــل لــدى Bombshell In Love و البنطلونــات الفضفاضــة 

ــراءة  ــاج، و ق ــى الزج ــم ع ــى الرس ــة، و هوايت ــة الرقيق ــل الذهبي و السلاس

ــية ــب الرومانس الكت

ــتعدة  ــت الآن مس ــهر ،و لس ــم ش ــا ك ــة علي ــى النفق ــراث لا يكف و الم

ــاريع   ــة مش لإقام

أمــام بيــت العائلــة المهجــور، مــن فــرة رجــل يفتــح معرضــا صغــرا لبيــع 

ــة،  ــات الزيتي ــع اللوح ــودرن و بي ــات الم ــع اللوح ــكيلية و بي ــات التش اللوح

رقيــق الجســم طويــل القامــة مســتطيل الوجــه حســن الملامــح كبــر الأنــف 

و أنيــق الملبــس

ــا  ــاتى ليبيعه ــض لوح ــه بع ــت علي ــامين و عرض ــن الرس ــواة م ــم باله يهت

لى ،و ممكــن عــرض لوحــاتى عليــه بعــد انفصــالي مــن أمجــد و لكــن  إيــراد 

ــى معيشــتى اللوحــات لا يكف

تمــى أســابيع و شــهور، و لم يــرن هاتفــى مــن أحــد مــن إخــوتى، يفزعنــى 

أى صــوت أســمعه مــن حــولى، كأصــوات المــد و الجــذر فى ليــل بهيــم و جــو 
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عاصــف مطــر، مجــرد كلــات أســمعها منهــم ثــوانى ترفــع عنــى الفــزع و 

قمــة الرعــب التــى أعيشــها كل ليلــة، و أنــا أقيــم وحــدى فى فــر العائلــة 

قــر كئيــب،و القــر مــن المفــروض أن تؤنســني جدرانــه التــى يامــا قامــت 

أمــى برعايتنــا فيــه، كل حائــط بمثابــة ســد منيــع ضــد اللصــوص و قراصنــة 

الأيــام، قــر شــهد لعبنــا و فرحنــا،

ــكونة  ــوت المس ــن البي ــدى م ــر وال ــر ق ــم أن الق ــكل يعل ــن ال  لك

بالأشــباح بعــد جريمــة القتــل التــى حدثــت داخــل أســواره ،و أنــا أتعــر كل 

ــرات البســتان،  ــوتى تحــوم في مم ــباح م ــور أش ــين صخــور الألم و ظه ــة ب ليل

وبــين جنــي بحجــم جبــال شــاهقة يربــص بى، و أتخبــط فى دروب الأسى، و 

أرى أشــكالًا هلاميــة و أشــباحا و عواصــف الخــزى و الإشــاعات، زادت بصــورة 

رهيبــة حــول شــخص مقنــع يقتحــم القــر ليــلا، أعيــش فى وحــدة و مــرار، 

فى خــوف و قلــق بــين الأشــباح و الدمــاء التــى تظهــر لى باســتمرار بصــورة 

يجــب أن يهتــم لأمــرى أهــى، أعيــش بــين ألاعيــب الجــن و ســخرية النــاس

إنقطــع التيــار الكهربــائي عــن القــر وأنــا وحيــده فيه،أسرعــت برعــه 

ــي  ــوده حت ــه المعق ــروب الحلب ــز م ــدأت فى تجهي ــمعه وب ــعلت الش وأش

تدفئني،ســمعت موســيقي صــادره مــن البيانــو وأنــا وحــدي في المكان،نظــرت 

ــا  ــى أرى م ــا حت ــت نحوه ــتطفأ  إتجه ــه في رعب،وأحسســت الشــمعه س ل

حــدث وجدتهــا تحولــت شــيطان يجــر ورائــه السلاســل في عنقه،يــداه طويلــه 

ــة  ــراء باهت ــة صف ــرة رمادي ــه ب ــقف وجه ــن الس ــاول م ــب دب تتن بمخال

يتــدلي منــه عــين جاحظــه  ينــدلي منهــا ثــلاث حيــات مفزعــه

وأنــا أجــري منهــم وقــع بــري عــي المنضــده رفعــت الاشــياء مــن فــوق 

المنضــده دون ان ألمســها ،

وقعت من الخوف وشعرت أنى أتدحرج عى سفح جبل ناري

ــذب  ــعي لج ــط ويس ــي الحائ ــلام  ع ــى في الظ ــه أزرق يم ــي بوجه جن

رقبتــى نحــوى، وجهــه فيــه شــقوق تخــرج منهــا أفاعــي والنــران كــركان ثائر
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-مستحيل تخدشي بأظارفرك الطويله ،أوأن أقع في النران،

-ســأنتقم منــك هنــا في الــدار جدتــك ذبحــت إبنتــى كانــت وســط 

الطيــور أوزه جميلــه

مــر في المــكان ضــوء عابــر أظنــه ضــوء ســياره عابــره مــن الشــارع وقتهــا 

لم أجــد شــئ حــولى إلتقطــت أنفــاسى

و خرجــت أجنــى مــن حديقــة المنــزل بعــض الفاكهــة، و الليمــون حتــى 

ــا  ــت بيتن ــا ،لكــن البي ــوم بعمــل مــروب ســاخن و كان البســتان مظل أق

ــت  ــف، و خرج ــاف الهات ــأت كش ــط أض ــى فق ــرد أنن ــف، مج ــا، لم أخ أساس

للبســتان، و أرى عــى بعُــد بحــرة الرلــس و الصياديــن و الظــلام دامــس فى 

ــائى للبســتان يحــرق، البســتان ،كلــا أجــدد المصبــاح الكهرب

عــى بعُــد الصياديــن و المراكــب حتــى تهــدأ ضربــات قلبــى مــن هــول 

ــت  ــوت خاف ــة، و إذا بص ــل ضعيف ــارة الموباي ــتان و إن ــلام البس ــزع و ظ الف

ظهــر مــع  حفيــف أوراق الأشــجار، ظهــرت الجــن فى البســتان فى ركــن منــه 

مخفــى عــن أنظــار المــارة ، ذُهلــت و انتابنــي الرعــب، و نظــرات عينيــه لا 

تســتقر عــى شىء مــن الفــزع، رهيبــة و مرعبــة 

يطــاردنى الجنــى لــه شــكل ضخــم و الشــعر يمــلأ جســمه و عينيــه تــكاد 

تبتلعنــى، و لم أســتطع تحديــد ملامحــه لرجــل أو شــاب أو امــرأة، ثــم يتحــول 

لعمــلاق رهيــب و كأنى قــزم أمامــه. و أهــرب منــه و لكننــى أجــده أمامــى 

و بجــوارى بــين ممــرات البســتان، و خاصــة جــداول المــاء فى البســتان، ثــم 

تحــول العمــلاق لحيــوان ضخــم يشــبهه بــرأس تشــبهه رأس تمســاح، 

ثــم يتحــول لأناكونــدا بحجــم كبــر، و كادت  تبتلــع البســتان و الفيــلا، و 

يبتلعنــى أنــا الخــوف و أنــا أهــرب منهــا، 

ــة بمــاء المطــر، و جرحــت بخــدوش مــن  وقعــت عــى الحشــائش المبلل

ــت أزحــف  ــم لجروحــى، و كن ــاة عــى الأرض، و لم أهت ــروع الشــجر الملق ف

ــين  ــاني ح ــكل دخ ــبح بش ــول لش ــه، و يتح ــاى لا تفارق ــف و عين ــا أرتج و أن
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اقــرب مــن البوابــة، و كأنــه يريــد اجتيــاز البوابــة قبــل أن أعــدو إليهــا، حتــى 

يســتمر فى مطــاردتى، 

أنظــر حــولى لعــى أجــد أحــدا ينقــذنى ،و شــبح يجــرى خلفــى فى حديقــة 

ــكان، أصرخ و كأن  ــم عــى الم ــب يخُي ــام و صمــت رهي ــاس ني ــزل، و الن المن

صــوتى لم يســمعه أحــد البســتان الــذى درجــت فيــه و لعبــت تحــت ظــلال 

أشــجاره و أنــا صغــرة، لم يعــد بســتانى بــل بيــت الجــن و الأشــباح

قــال لى الجنــى و الشــبح فى آن واحــد : و بصــوت مزعــج ،بصــوت يقلــع 

الأشــجار مــن جذورهــا

-قتيــل مــن رصــاص غــادر، و مجرمــين فى صــورة بــر تضحــك مــن فزعــى 

ــم  ــرق قلبه ــى و لا ي ــم لرعب ــزأ بى و براخــى لا أحــدا ينجــدنى، و لا يهت ته

لهــول مــا ألم بى

فقلــت: و أنــا أحــاول أن أتغلــب عــى خــوفى و قلبــى ينبــض برعــة، و 

تســمرت قدمــاى فى الأرض

-من أنت؟! و ما ذنبى؟   

ظهــرت  الأشــباح و أبنــاء الجنــى و قالــت بأصــوات غريبــة تخــرق جســد 

لمكان ا

-الحقيقة لابد أن تظهر و هذه هى مسئوليتك الآن؟ 

فقلــت لهــم بقلــب ضعيــف منكــر، و فــروع الأشــجار تتحــول لأصابــع 

شــيطانية تحــاول الإمســاك بى

-الحقيقة  أى حقيقة لا أعلم عا تتحدث؟!

ثم قال الجنى بصوت جهورى  :

ــى  ــتان، و ه ــذا البس ــراك فى ه ــاء الع ــكين أثن ــي بس ــوا ابنت ــد أصاب -لق

ــع ــن الجمي ــأنتقم م ــرح،و س ــض فى ف تري

قلت له: باستسلام

-من طعنها لم يرها لأنها من الجن
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و أنا أزحف عى الأرض ،سمعت صراخا و طفل جنى بشكل غريب

يقول: بدلع و صوت عالٍ

-يا أبى لقد داست سا عى قدمى ، اضربها يا أبى

فزعت 

-أنا لم أرك عُذرا

و أنــا واقعــة عــى أرض البســتان أبــكى و أمســح دموعــى، كنــت متجمــدة 

ــا  ــة و كأنه ــرات الطنان ــوف الح ــؤس و خ ــت فى ب ــه لمح ــكانى، وعيني فى م

بحجــم الفيــل تصطــدم بالمصابيــح الكهربائيــة و يوجــد بينهــم مصبــاح 

ــوم  ــا إلى أشــلاء، تتحــول لوجــوه بُ ــكاد تفتته ــه لم تحســب، ت ــه خافت إضاءت

ــا  ــب، و بعضه ــر غري ــين الأشــجار بصف ــدوى ب ــاح ت ــت الري ــوام، و كان و ه

ــم ســمعت مــواء قطــط البعــض ث

و أنا قابعة بجوار شجرة ضخمة،

ــبح و  ــة الش ــتطيع محارب ــن أنى أس ــقة، أظ ــا بمش ــدى فروعه ــر إح  أك

ــى لى يزمجــر، و ســحبت فرعــا آخــر  ــه، اســتدار الجن ــى بأبنائ ــوم و الجن الب

بيــدى الأخــرى، و أنــا منهــارة تمامــا لا أســتطيع الوقــوف عــى قدمــيّ، و أضــع 

يــدى أكــر فرعــا مــن الشــجرة اصطدمــت يــدى بجثــة  ملطخــة بالدمــاء 

،صرخــت

وجــدت الجنــى كأنــه مقيــد فى جــذع الشــجرة بسلاســل ضخمــة، و 

ــول ــة و يق ــرة ضخم ــه بصخ ــى علي ــو يلُق ــرخ وه ي

-السبب السبب من !أنت السبب ؟!

قلت له: بقلب مضطرب

-أكيــد لــك أعــداء مــن بنــي جنســك لأن أخلاقــك شــديدة، و أنــا لســت 

الســبب فى شىء

و أنــا عــى الأرض وجــدت شــبحا طويــلا ضخــا يقــع عليــه و عــى حائــط 

البســتان، و ألتفــت برعــب حتــى أزيحــه وجدتــه ظــل أمجــد و قــد قفــز مــن 
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الســور و جــاء لى

و قال لى : و هو يأخذ بيدى

ــت ببعــض  ــد ســمعت صراخــك و هيصــة و ضجــة ،فزعــت و اتصل -لق

الجــران حتــى تــأتى و الجــران أيضــا، يســمعون صرخــات و آهــات مكتومــة 

جئــت لأرى و نــرى مــاذا بــك و مــا ســبب الــراخ ؟؟؟!

نظــرت نحــو البوابــة، وجــدت الكثــر مــن الجــران كل منهــم مــن فى يــده 

عصــا طويلــه قويــة، أو طبنجــة، أو يــد مقشــة

قلــت و أنــا أبــكى: و قلــت أكــذب عليهــم، لــو قلــت لهــم الحقيقــة يظــن 

كل منهــم أنى قــد جُننــت، و قــد تمــزق قميــى و جرحــت قدماى و اتســخت 

يــداى و قدمــاى فى أرض البســتان الموحلــة

-حرامى حرامى و جريت وراءه ضربنى جامد

ــه، و احتــواني بــين ذراعيــه، ضمنــى إلى  أمجــد مســح بيــده دمــوع عيني

ــى مــن رأسى برحمــة و ح ــه، و قبلن صــدره فى حــزن و أسى علي

ــى، لا  ــل نف ــوم داخ ــديد و آلام و هم ــاط ش ــل بإحب ــل طوي ــر لي آه يم

أســتطيع أن أســيطر عليهــا و أطويهــا فى بحــور النســيان، و يطلــع نهــار أنتظــر 

الخــلاص مــع شروق الشــمس،

ــى  ــن ضالت ــث ع ــواء أبح ــر الأج ــر يع ــاء  كط ــر للس ــار أنظ و فى النه

ــل،  ــاتى للأفض ــون حي ــكل و ل ــر ش ــعيد، يغ ــظ س ــن ح ــث ع أبح
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الرجل المقنع و وحش البحيرة 

فى ليلــة كئيبــة عاصفــة، و أنــا قمــت بعمــل مــروب ســاخن لتدفئتــى، و 

جئــت و فى يــدى كــوب النســكافيه لأجلــس أمــام التلفاز،أحسســت بأنفــاس 

لاهثــه بالقــرب مني،ســيطر الخــوف عــي أعصــابي وإزدادت توتــر ،الخــوف 

كان يمتلكني،تتجمــد الدمــاء في عروقي،يتــدلى مــن الســقف النــار التــي بــلا 

ــوي   ــم دم ــه وف ــاب طويل ــيطان قبيح،بأني ــه ش ــا وجه ــرج منه ــان ويخ دخ

عينيــة تســيل منهــا الدمــاء،  

يقول لى: صوت ملتف بفحيح الأفاعي 

-لا تقــرب الآن مــن مــكان جلوســك أمــام التلفــاز،أسرتى تجلــس تتنــاول 

العشــاء لا تســببى لهــا القلــق

فزعــت و جريــت نحــو غرفــة النــوم، رن هاتفــى بشــكل أزعجنــى و زاد 

ارتبــاكي ،أمســكت بالهاتــف فى صمــت، ســمعت ضحكــة بســخرية

-لابــد و أنــا آخــذ حقــى انظــرى فى حديقــة المنــزل، أنــا أمامــك لا 

أتركك،جريــت و أنــا أرتجــف أفتــح النافــذة بحــذر، وجــدت شــخصا يقــف فى 

ــاء ــا بالدم ــرخ و ملطخ ــة ي الحديق

اتصلت بتانت مريم جارتى، وجاءت بعد دقائق

 بعد بحث معى فى حديقة المنزل عى القتيل

-لــو بلغنــا الرطــة تتحبــى يــا ســا ،أو تدفعــى غرامــة ماليــة ،حــددت 

المــادة رقــم 135 مــن قانــون العقوبــات، عقوبــة إزعــاج الســلطات و 

الخدمــات العموميــة، عــن طريــق البــلاغ الــكاذب بوقــوع كــوارث أو حوادث 

دون الحقيقــة، و تصــل للحبــس و الغرامــة

قلت لها:

-يجــوز روح القتيــل الــذى تــم قتلــه مــع أصدقائــه المدمنــين فى الحديقــة 
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و البيــت مهجــور

قالت تانت مريم

-يمكــن كنتــى نايمــه و شــفتى حلــم يــا ســا، أعلــم تهمــة إزعــاج 

الســلطات ببــلاغ كاذب! يعاقــب بالحبــس مــدة ســنة و بغرامــة لا تزيــد عــن 

ــه مــرى ــى جني ألف

الغرامة أفضل

قلت و أنا أرتجف:

-لكنى رأيت القتيل بعينى

قالت تانت مريم بانزعاج شديد

-من قتله أخذ جثته ،لا آثار دماء و لا عنف فى حديقة المنزل

اقفي بابك عليكٍ

في أوائــل شــهر فرايــر 2017 عــى بحــره الرلس،والســاء منخفضــة 

رماديــة، مــع جــو رغــم برودتــه لا يشــعرنى بالــرد مــن شــدة معانــاتى مــن 

لوعــة و حــرة، و شــدة الصقيــع لم تطفــئ نــار قلبــى، و كان الهــواء محبوســا 

ــا قاتمــة فى عينيــه، وغيــاب الشــمس الدافئــة فى صــدرى و الدني

ومعــى رينــاس ابنــة خــالى أخــت لؤلــؤ العروســة التــى تتــزوج مــن زوجى 

ــال  ــاب للاحتف ــائى و الذه ــاول إرض ــى تح ــى، و ه ــى كتف ــب ع ــا، تطبط أن

بعــرس أختهــا، و مــاذا أفعــل بطبطبتهــا و مواســاتها لى، و أختهــا لؤلــؤ نزعــت 

ــة و  ــه، أشــعر بالإهان ــى و ســنين عمــرى مع روحــى زوجــى أمجــد و فرحت

المهانــة

كانــت تهــب نســات أحســبها رقيقــة أحتملهــا، لكــن لا تغســل روحــى 

مــن كل مــا علــق بهــا مــن شــوائب الحــرة و ألم الهمــوم، مهــا ابتســمت 

فى الظاهــر أو تجملــت فى الملابــس

أسراب طيــور  تطــر فى جــو مريــح يشــعر معهــا الشــخص الســعيد 

ــا و  ــى بحوافره ــش قلب ــا تنه ــا الآن كأنه ــن طرانه ــلام، و لك ــعور بالس بالش
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ــذى يغــرق قلبــى معــه، و الأشــجار  ــدا، أشــعر بالفــزع ال تأخــذه معهــا بعي

ــة، ــح برق ــا الري تداعبه

البحــرة كــأوى للطيــور المهاجــرة، والمقيمــة الكيــش و الحمــراي و الغــر 

و النــورس أســود الــرأس و النــكات و غرهــا،

و قلبــى مــأوى للأحــزان الموجعــة، و تراقــص فى قلبــى شــياطين الأسى و 

القهــر

أقــف عــى بحــرة الرلــس تمتــد بطــول 70 كــم تقريبــاً و يــراوح عرضهــا 

مــن 6 إلى 17كــم و عــى الشــواطئ الشــالية للبحــرة و خاصــة عــى الكثبــان 

الرمليــة، حيــث  يــزرع أهــل أمجــد زوجــى  العنــب ،و كنــت  دائمــا أذهــب 

مــع أمجــد زوجــى أيــام الحصــاد،

أنــا عــى شــاطئ بحــرة الرلــس، و كنــت أرتــدى بنطلونــا و بلــوزه فى لــون 

التفــاح الرقــى و معطفــا ثقيــلا وقبعــة صوفيــة و وشــاحا حــول رقبتــى، و 

أنــا أفضــل ألــوان ملابــى خريفيــة ،

أرى ســفينٌة ليســت بالكبــرة جــدا تعطــى البحــرة طلــة إجــلال فريــد، 

محملــة بغنائــم الصيــد الســعيد ، تســتقبلها بالبــر قــوارب صغــرة تلقــي 

ــال المحبــة و الفرحــة بالســلامة بحب

و عــى الشــاطئ ســتة صياديــن بملابــس الصيــد البســيطة بنطلــون أســود 

و قميــص ســاوى وآخــر يرتــدى بنطلونــا رماديــا و قميصــا فضفاضــا رماديــا و 

برنيطــة قــاش بيضــاء تغــر لونهــا مــع الشــمس و يمســك كل منهــم بطــرف 

شــبكة  الصيــد الرماديــة المليئــة بالســمك  و تجــرف الســمك مــن الشــبكة 

أســاك البــوري ، اللــوت ، ســمك مــوسى ، البلطــي البيــاض،  القراميــط  الجرن 

، الثعابــين الســمكية ، القــاروص ،البعــض منهــم متأفــف و آخــر ســعيد و آخر 

ينتابــه القلــق و العــودة لأسرتــه، و منهــم مــن يرتمــى عــى شــاطئ البحــرة 

للراحــة المؤقتــة و يعتــدل قائمــا

و معى ابنة خالى ريناس، فقلت لها
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ــى،  ــن زوج خذلن ــابقة م ــاتى الس ــروب أودع حي ــمس الغ ــل ش ــا مث - أن

ــاه  ــذوب الشــمس و تتــلاشى فى مي ــى كــا ت ــاس تذوبن ــار كســوفى مــن الن ن

ــى ــة أيام ــن تعاســتي و حاق ــن ينتشــلني م البحــرة، م

ــكان  ــونى و تســرق النظــر تجــاه كل م ــاس تتســلل عي ــم رين ــا أكل  و أن

مشــيت فيــه أنــا و أمجــد، أتذكــر أوقاتــا كنــا نعيــش فيها لحظــاتٍ رومانســية 

ــاة و  ــتمر الحي ــى تس ــاكلنا، حت ــاوز كل مش ــا نتج ــة ،و كن ــرى بعصبي و أخ

يســامح بعضنــا البعــض، لكــن الفــراق مــرار و عذابــه يشــعل كل اللحظــات 

الســعيدة لى مــع أمجــد تزيــد مــن عــذابى

سنين من عمرى و أيامى و فرحى و بكائى،

ــوة  ــان قه ــف فنج ــاس أرتش ــر الن ــا فى نظ ــه و كأنه ــال تخليت ــا خي  كأنه

مُــر فى نافــذتى، معقــول تــرسى حيــاتى عــى أوراق الطــلاق و معــاش مطلقــة 

و لذلــك لم أســع لــىء مــن هــذا، أشــعر أنى أضيــع كلــا أفكــر فى الطــلاق.

ــد مــن الرجــال كل  ــا العدي ــا و زوجــى و أمامن ــا نقــف و نتحــدث أن كن

منهــم يتقــن صناعــة مراكــب الصيــد كــا أتقــن أنــا عمــل الشــاى و أقدمــه 

لهــم، كلهــم مــن أقــاربى و أقــارب زوجــى، و أحبتــى و إخــوتى و أزواج عــاتى 

و أمجــد دائمــا لا يــرك البحــرة و لا أرى إلا هــو زينــة عينيــه و ضيهــا

تقول لى ابنة خالى ريناس:

 و الريــاح تعصــف برينــاس و تــكاد الريــح أن تحملهــا و تبعرهــا هــى و 

ملابســها ،و قــد صبغــت يديهــا و قدميهــا مــن حنــة العــروس لؤلــؤ، و هــى 

تلبــس فســتانا أزرق فاتــح و جاكتــا يقيهــا مــن الــرد، و أســاور، كــا صبغــت 

شــعرها الطويــل الناعــم مــع هلــة فــرح لؤلــؤ، لونــا برتقاليــا ،يزيدهــا جــالا 

ــمس  ــعاع الش ــع ش ــع م ــاء تلم ــا الزرق ــا و عينيه ــة دمه ــا و خف ــع بياضه م

الخافتــة و هــى تصغــرنى بخمــس ســنوات، رينــاس الجميلــة بيضــاء و قوامهــا 

رشــيق، 

ومــن أجــى تتحمــل العاصفــة  فهــى تقــف معــى و تحــاول أن تخفــف 
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عنــى، و طيــور النــورس مــن حولنــا  تنتــر تلتهــم الأســاك و تقــوم بتنظيف 

المــكان رغــم بياضهــا و صغــر حجمهــا و رقتهــا، و تغيــب فى الضبــاب و تأخــذ 

معهــا فتُــات آمــالى و ينقبــض صــدرى

-حبيبتــى ســا كان أمجــد ســيتزوج فى يــوم مــا مــن أجــل الإنجــاب، لا 

تحــزنى عليــه لا يســتحق حزنــك، نعلــم أن لؤلــؤ أختــى و ابنــة خالــك غلطانــه 

فيــا فعلتــه و أخــذت منــك زوجــك أمجــد، و أنــت ابنــة عمتهــا،.

 قلــت لهــا :بــكل لوعــة و أنــا أشــعر كأنى أزهــار ذابلــة و ســمكة هجــرت 

المــاء مــن ســاعات

ــك  ــى للعروســة لأخت ــى أنت ــى ،اذهب ــك مع ــدك و أتعب ــاس إنى أجه -رين

ــا كل هــذا ضــدى. ــة يصــدر منه ــة الرقيق ــؤ النحيف لؤل

ــل  ــن ورد الني ــراء م ــة خ ــاه  غاب ــر تج ــى تنظ ــاس: و ه ــت لى رين قال

ــد ــب الصي ــض مراك ــة  بع ــوق حرك تع

-لؤلــؤ بنــت خالــك سرقــت زوجــك منــك يــا ســا يــا بنــت عمتــى، مثــل 

ــس  ــا تجــد أى عري ــة الأســاك الصغــرة ،كان ســهل عليه ــن يــرق زريع م

ــرق  ــر، و بت ــا أصغ ــرة و قلوبه ــا صغ ــة عقوله ــك، حرامي ــن زوج ــدا ع بعي

ــلاص  ــارغ، خ ــا ف ــؤ عقله ــرف إن لؤل ــت تع ــام، أن ــا تم ــرة، مثله ــة صغ حاج

ــين  ــل ب ــاز الواص ــل البوغ ــول مث ــه مقف ــك و بين ــق بين ــد الطري ــى أمج ان

بحــرة الرلــس و البحــر المتوســط، دايمــا محتــاج تطهــر، و لا يوجــد بينكــم 

ــاء تحــل الأزمــة، انــى أمجــد . أبن

قلــت لهــا: و عــى مــدد الشــوف رجــال صيــد و مراكــب و حركــة و ســعى 

للــرزق رغــم بــرودة المــاء و الرياح،

ــن  ــة م ــف ثلاث ــه و يق ــوم بحرفت ــباب كل يق ــال و ش ــد رج ــى بعُ و ع

ــات ــلاث طبق ــن ث ــزل م ــم غ ــة الطاق ــوم بحرف ــباب تق الش

-فيــه مــن يعشــق البلطيــة و مــن يحــب ســمك بســاريا، و أنــا كالفــرخ 

الدايــخ حــين يـُـرب عــى رأســه، لكنــى ســأعود بقــوة لحيــاتي ،لكــن لا أنــى 
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أن خــالى وافــق عــى الــزواج و.شــهد عقــد الــزواج و باركــه

قالت ريناس: بفزع

-كنتى عايزاه يرك لؤلؤ ابنته تتزوج بعيدا عنه بدون علمه

ــدم  ــى ع ــم ع ــرة تن ــر لى نظ ــى تنظ ــا و ه ــين لمحته ــاس: ح ــت لرين قل

ــى ــوع لزوج ــتطاعتي الرج اس

- أنــا أيقونــة الجــال الرقــى، فتــاة بلطيــم الحســناء، و لى رونــق و بريق 

ــة، يامــا أبهــرت العيــون بجــالى، جــال يخطــف الأنظــار و  و طلعــة جذاب

مظهــرى الرائــع، لكــن الآن لم أعــد أهتــم بمظهــرى ،رغــم أنى فى ريعــان شــبابى، 

فى الثلاثــين مــن عمــرى ،درســت الأحيــاء

كــا أتقنــت اللغــة الإنجليزيــة و الفرنســية، تقريبــا طلقنــى زوجــى مــع 

أنى لم أفعــل فاحشــة كالزنــا مثــلا و لم أتطــاول عليــه ببــذاءة اللســان، لا عليــه 

و لا عــى أهلــه، و لكنــى أحــاول ألا يحطمنــى الفــراق ،بــل أبــدأ حيــاتى مــن 

جديــد و كأنى مازلــت فى السادســة عــر، و أداوى همــوم نفــى 

فقالــت رينــاس و هــى تقــرب لى كســفينة تدنــو مــن الشــاطئ، و تظــن 

أنهــا تقنعنــى برأيهــا

-عــين العقــل يــا حبيبتــى ســا، الأحســن طلاقــك مــن أمجــد، لأن لؤلــؤ 

ــاء فى  ــتاذة أحي ــونى أس ــن تك ــة، و ممك ــا غنيم ــد عنه ــك، البع ــى تعذب أخت

ــا   ــة مــن هن مدرســة لغــات قريب

قلــت لهــا: لمجــرد أن أجاريهــا فى الحديــث فهــى أخــت لؤلــؤ مــن خطفت 

زوجــى، مثــل جاســوس عميــل لأكــر مــن جهة

-ســأحاول محــو أمجــد مــن تفكــرى، و أطــرد التفكــر فيــه بعيــدا عنــى 

ــد العمــل فى مصنــع حتــى  ــة و الكــذب، و أري ــا متواضعــة و أكــره الخيان أن

أفهــم العمــل جيــدا ،حتــى أنشــئ مصنعــا لتعليــب الأســاك

قالت ريناس:

-أمجــد لــن يطلقــك مــن أجــل المصنــع، وأقــول لــك بــكل الحــب اســحقى 
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التفكــر في أمجــد، و ارمــى التفكــر فيــه مــع فيضــان يجرفــه بعيــدا عنــك، 

مجــرد حــين يحمــل بــين ذراعيــه مولــوده ذكــرا كان أو أنثــى و يقبلــه بقلبــه 

و عينيــه، حــين تلــد لــه لؤلــؤ أختــى، ينــى الدنيــا و مــا فيهــا و لــن يفكــر 

إلا فى أولاده و رضــا زوجتــه لؤلــؤ، مســتحيل يــرك أبنــاءه ،تتــرد بينهــا لمــا 

يزعــل زوجتــه و يبــص لــكٍ، الكتاكيــت تحتــاج للرعايــة، فــا بــال الإنســان

قلت لريناس: بسعادة و تفاؤل و قد زال بعض من أوجاعى

-و لا يظلــم ربــك أحــدا، قــال تعــالى :  وَ عَــىَ أنَ تكَرهَُــوا شَــيئاً وَ هُــوَ 

ــم لاَ  ــمُ و َأنَتُ خَــرٌ لكُــم وَ عَــىَ أنَ تحُِبــوا شَــيئاً وَ هُــوَ شَر لكُــم وَ اللــهُ يعَلَ

تعَلمَُــونَ

جــاءت شٍــلة أطفــال فى يديهــم حلــوى و شــيكولاته و الحنــة حنــة الفــرح 

تصبــغ أياديهــم و قالــوا لرينــاس فى سرور

-برعة تعالى يا أبله ريناس، أختك العروسة  لؤلؤ فى انتظارك،

ــن أنى لم  ــلأولاد، و تظ ــرق ل ــن ال ــة أسرع م ــارة خفي ــض إش ــا توُم لمحته

ــم  بشــدة: ــت له أرهــا و قال

-فــرح و لؤلــؤ، ابعــدوا حــالا مــن قصــاد عينيــه ،فــرح  و النــاس قلوبهــا 

ضايعــة ،جراحــك يــا ســا يــا بنــت عمتــى أدمــت مهجتــى

قلت لريناس:

-أنت من شجعتى لؤلؤ أن تتزوج من أمجد  ، 

- بهيج سيركها للفضيحة و العار

قلت لريناس:

-أنت تحب بهيج،

-يوجد شخص يحرضنا عى مغازلة أمجد نظر مبلغ من المال

لكن أنت يا سا في قلبي وروحي

ــو  ــى نح ــى ع ــى كتف ــت ع ــد أن طبطب ــت ، بع ــاس و مض ــى رين تركن

ــرح ــق بالف ــى تلح ــرع حت م
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ــا  ــعر كأن الدني ــة أش ــزان ثقيل ــع أحزانى،أح ــدة م ــاس شري ــى رين تركتن

ــل بى، آه  ــا ح ــا بم ــر و الرض ــزانى إلا الص ــلا لأح ــد ح ــيّ لا أج ــرت فى عين تغ

ــن  ــم مــى م ــم ك ــة، و لا أعل ــرة عملاق ــى كصــوت انفجــار طائ ــات قلب دق

الوقــت فى وحــدتى ،و أنــا عــى الشــاطئ  لأنى أحــب الطبيعــة يحنقنــى 

ــى،  ــط قلب ــت فى محي ــة ألقي ــدة، كأن قنبل ــه وحي ــا في ــت و أن ــدران البي ج

وتجثــم عــى صــدرى همــوم و أحــزان ثقيلــة، و أرى الســاء مفتوحــة أمامــى 

و عظمــة الســاء أنظــر لهــا لأخفــف همومــى، أشــعر بالقــوة و أنــا أمامهــا 

،- يــا اللــه ســاعدنى، و تتــلاشى كل أحــزانى أو بعــض أحــزانى، اللــه وحــده قــادر 

ــى الغمــة، ــح عن أن يزُي

و الرياح تعصف بى، و البحرة مليئة بالأسرار،

ــد  ــاضى و أمج ــة لى، و كأن الم ــكار، لا حيل ــع الأف ــدة م ــدى شري ــا وح أن

حلــم و صحــوت منــه، لا أجــد بــين يديــه أى شىء لا يوجــد إلا صــور زفــافى أنــا 

و أمجــد، يعنــى أوراق مجــرد ورقــة هــل تعوضنــى مــا مــى، فجــأة تغــرت 

الســاء، و تحولــت صفحتهــا شــبه الباســمة، لألــوان داكنــة وســحب كثيفــة 

ــون البنفســج الباهــت بشــكل مفــزع لقلبــى و روحــى و عقــدت  غامقــة ل

مــا بــين حاجبــى مــن هــول المــكان و اصفــر وجهــى، مــن رعــد و بــرق يمــلأ 

ــرق أن يــرنى بســوء،  ــرق يمــلأ صفحــة الســاء و خشــيت ال الأجــواء ،و ب

بــرق عنيــف شــعرت معــه بالخــوف 

ــع، و كأن المــكان مهجــور مــن  ــاد و لا بائ نظــرت حــولى لم أجــد أى صي

ــة  ــى مقرب ــادون ع ــد أن كان الصي ــكان، بع ــن الس ــد ع ــه بعي ــنين، و كأن س

ــوات  ــن لأص ــى الحزي ــح قلب ــاح تأرج ــب و الري ــب الرع ــكان فى قل ــي ،م من

الخــوف و الرعــب و عــى بعــد عــى صفحــة ميــاه البحــرة تتأرجــح بعــض 

ــاه و  ــة، و كأن وحشــا يقبــع بأســفلها، وســيفجر صفحــة المي المراكــب الهزيل

ــزع،  ــس الوجــه بشــكله الضخــم و منظــره المف ــر لى عاب يظه

ــاه البحــرة و شــق القــاع عــن وحــش ضخــم بــرأس  فجــأة انفجــرت مي
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ــه و  ــر مــن عيني ــق ال أفعــوان و جســم ديناصــور، مــد رأســه نحــوى يطل

فمــه ،جريــت و تركــت شــاطئ البحــرة، حتــى أذهــب إلى بيتــى ســد عــيّ 

الطريــق برقبتــه و رأســه و يطلــق أصواتــا مفزعــة، رجعــت للخلــف وقعــت 

عــى ظهــرى و قمــت، و جريــت لا أدرى إلى أيــن أتجــه! و بعــد أن انقلبــت 

الأجــواء و أمطــرت الســاء و المطــر الغزيــر لم يـُـزح عنــى همومــى و رعبــى 

رغــم غزارتــه، و لم يغســل عــن قلبــى أحزانــه، تحجــرت الدمــوع فى عينــي مع 

شــعورى بالضيــاع و الوحــدة، وعينــاى تتجــول فى المــكان حــولى بفــزع،

لم أجــد إلا عشــة لأحــد الصياديــن، تركهــا مفتوحــة و مــى ،لأنهــا ليــس 

ــن  ــيل م ــر يس ــاء المط ــرق، و م ــاف أن يُ ــن أن يخ ــر ممك ــا شىء يذك فيه

ــا و مــن فتحــات فى ســقفها الغــاب فوقه

أيــن أنــت منــي يــا طائــر الفينــق لمــاذا تهجــرنى؟، أيــن عصــاتى الســحرية؟ 

أشــق بهــا قلــب الظــلام و أحلــب نجــوم الســاء حتــى تــرد ســخطها عنــي؟

- يا الله يا الله  يا الله أنقذنى ما أنا فيه

ــه، يقــرب  فجــأة ظهــر لى أمجــد، أمجــد زوجى،فرحــت جــداً حــين رأيت

ــه شــاب فى الثلاثــين وجهــه مضــئ و  ــه كأن مــن الأربعــين مــن عُمــره وجدت

طولــه مُعتــدل و شــعره الأســود بللــه المطــر و كان شــعره يظهــر فيــه بعــض 

الشــيب ،و لكــن أخفــى الشــيب بالصبغــة،

و قــال لى أمجــد: و هــو ينظــر لوجهــى فى غيــظ و نكــد، و كلــه عصبيــة 

و وجهــه مُخيــف و صــوت كخنجــر يشــق قلبــى العاشــق لــه طــوال ســنين 

ــة، بعــد أمســك بذقنــى و رفعهــا بشــدة لأعــى حتــى يتأكــد  عمــرى الماضي

ــن  ــدا كرصــاص م ــه بعي ــع من ــى يخــاف أن تندف ــه الت ــن ســاعى لكلات م

ــي ــع و يظــن أنى لا أســمعه،ولن تصيبن فوهــة مدف

-لا أراك فى هــذا المــكان بعــد اليــوم يــا ســا، أنــا أعلــم أن هدفــك كلام 

النــاس عنــى، و يقولــون هجرتــك و تزوجــت مــن ابنــة خالــك لؤلــؤ، و انتهــى 

كل شىء و أنى إنســان لا أملــك ذرة إخــلاص
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قلــت لــه :و أنــا أغــوص فى نفــى مــن الحــزن و الأســف ،و نحيــب قلــب 

موجــوع و أنــين فى صــدرى يــرخ بــين جنبــاتى ومكتــوم أمامــه

-ليــس مــن حقــك تمنعنــى مــن الخــروج مــن بيتــى، أخــرج وقتــا أشــاء 

الخــروج، و نحــن انفصلنــا أو تقريبــا انفصلنــا، و لا يحــق لــك تحُدثنــى 

بهــذا الأســلوب، و ســأرفع قضيــة طــلاق فى المحكمــة، و أنــا إنســانة يحــق لى 

محاولــة الســعى للخــروج مــن أزمتــى و لا يلومنــى عــى ذلــك مخلــوق، كل 

مــن يحــب لى الــر و مهــا أغــرق فى الحــزن الحاقــد يقــول هــل مــن مزيد؟! 

و لا أســمح لأحــد بعــد اليــوم بــأن يدمــرنى، و فى الآخــر يـُـزج بى فى مستشــفى 

أمــراض نفســية ،صحتــى الأهــم و ليــس كلام النــاس طالمــا لا أفعــل الفحشــاء 

و المنكــر

ــادق،  ــى الص ــن قلب ــمعه م ــا يس ــدق م ــول، لم يص ــد فى ذه ــف أمج وق

ــياكة ــب و ش ــم ،و أدب و ح ــوت رخي ــاضى بص ــه فى الم ــت أحدث كن

-و قلت له ليس من السهل عيّ أن أفقدك و أنت حبى، و فرحتى

قال أمجد:

ــاسى، و لا  ــى و أنف ــت فى قلب ــى ! أن ــة عن ــى و لســت غريب ــت زوجت -أن

ــم كيــف حــدث كل هــذا و كيــف و كيــف لكــن حــدث؟!!! لكــن مــن  أعل

ــى ــي أرجــوك ! اعذرين ــى الإنجــاب ، افهمين حق

 ثم ارتفع صوته و قال: و هو يشر لى بأصبعه يحُذرنى

-لكــن لا أريــد فضحيــة و النــاس تتهمنــى بالغــدر و النســاء تدعــى عــي 

أنــت تعيشــين في عــالم مهمــوم لا مخــرج لــك منــه إلا الرضــا بالمقســوم

فقلــت لأمجــد: و كأنــه شــخص لم أعرفــه فى حيــاتى و لا أرغــب التعــرف 

عليــه فى حيــاتى القادمــة، و أنــا قلبــى يبــكى بــكاء حــارا، و أظهــر لــه أنى قويــة 

و أســتطيع الاســتغناء عنــه

- يكفينــى مــن النــاس الشــاتة، و الفــرح فيــه كل مــن كانــت تبغضنــى 

ــدرت بى و  ــت غ ــىء و أن ــالى ب ــن ج ــتفد م ــالى، لم أس ــن ج ــار م أو تغ
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ــإذن اللــه ــور ب ســأخرج مــن العــدم للن

قال أمجد: و صوته عنيف  واضح قاطع ليس فيه لمحة من المودة 

-عــى فكــرة تقعــدى فى منــزل والــدك فى حــق إخوتــك لأنــك قمــت ببيــع 

حقــك لى و خــلاص أخــذت إذنــا مــن المحكمــة بتملــك حقــى فى القــر

فقلت له فى ذهول: 

-متــى بعــت لــك؟ و لا يحــق لــك دخــول البيــت، و البيــت لــه ناســه و 

أصحابــه، هــم لهــم الحــق فى الــراء لــو أنــا بعــت و ليــس أنــت مــن يشــرى 

،أكيــد أوراقــك مُزيفــة و أنــا.. لا أخــر أخــوتى 

قال زوجى أمجد:

-عى راحتك قولى للدنيا ما تقولى ، أوراقى سليمة

قلت لأمجد زوجى:

ــح  ــول أصب ــا و أهــى، و تق ــا أن ــت بيتن ــة  البي ــع قضي ــا أرف ــدم بلاغ -أق

بيتــك هــى الدنيــا ســايبه، عــى فكــرة أحــب أن أخــرك، طبيعــى أخــرج غــدا 

ــظ  ــى أحاف ــة حت ــة نظاف ــع كعامل ــس تتناســب للعمــل فى المصن ــراء ملاب ل

عــى مــراثى مــن والــدتى  ،و يحــاول أشــهب أخــى إيجــاد وظيفــة لى أســتاذة 

أحيــاء للثانــوى فى مدرســة خاصــة،

قال أمجد: بعصبية جلاد متحجر القلب

ــغلك فى  ــض ش ــا أرف ــا، أن ــا س ــغلك ،ي ــوع ش ــكلام فى موض ــن ال -بعدي

مدرســة كأســتاذة أو صاحبــة مصنــع ،ســنقيم المصنــع معــا و مســئولية 

ــا ــي أن ــه ع إدارت

فقلت لأمجد:

-ياه يا أمجد !!!الشغل ضرورى بالنسبة لى ولراحة نفسيتى

ســنين مُعــدة كنــت أنــا و أنــت يــا أمجــد نعيــش حيــاه زوجيــة ســعيدة 

و حــين ســافرت للعمــل فى اليونــان أكــر مــن أربعــة ســنوات و عملــت  أنــت 

يــا أمجــد موظــف تصليــح الســفن كنــت معــك، و أنــا هنــا خطــوة بخطــوة 
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ــفر،  ــن الس ــت م ــين جئ ــق، و ح ــاح و التوفي ــك النج ــى ل ــك ،و أتمن ــو ل أدع

تــرك الوظيفــة و تعمــل بوظيفــة حكوميــة أخــرى تضمــن منهــا راتبــا أعــى 

و أجــازات أكــر فى مدرســة صناعــة، و أنــا أتابعــك بقلبــى و روحــى و أفــكارى 

التــى تفيــدك،

ــة  ــعيدا بى كفرح ــت س ــك كن ــاب، لكن ــى الإنج ــدرتى ع ــدم ق ــم ع و رغ

ــاة، ــفينة النج ــق بس ــعادة الغري ــلام، و س ــد الظ ــمس بع ــر بالش الب

ــم مهــا كنــت أغيــب عنــك فى أســفارى، كنــت تحفظِــين لى مــالى،  -أعل

و شرفى،

- و أنــا أقــوم بــأداء صــلاتى فى أوقاتهــا و أرتــدى الملابــس الطويلــة 

ــى و لا مــن  ــاء صــلاتى و لا أنظــر مــن شــباك بيت الفضفاضــة المحتشــمة أثن

ــال  ــن الرج ــاول م ــن يح ــم م ــل و لا أكل ــن اللي ــر م ــت متأخ ــذتى فى وق ناف

المعجبــين بأنفســهم أن يكلمنــى،

قال أمجد بحزم:

-أعلم أعلم لكن أريد أن يكون لى أطفال يا سا 

قلت له بحدة:

-لؤلــؤ مجرمــة و لا تســتطيع أن تمســك أى خطــأ عليهــا، فهــى كالزئبــق 

صعــب الإمســاك بــه و ســتدمرك

تركنــى و مــى و هــو غاضــب جــدا، و تــرك نظــرات لى جارحــة، و 

ــل  ــظ ب ــن الغي ــرد م ــا أسرع و لا أشــعر بال ــزل، و أن ــق عــودتى للمن فى طري

تلتهــب خــدودى نــارا حمــراء كالــورد البلــدى، و أجــرى و أمــى و أتوقــف 

ــوارع  ــولى و الش ــت ح ــر و أتلف ــى بذع ــذ نف ــاسى، و آخ ــط أنف ــى ألتق حت

مظلمــة قــد فصــل التيــار الكهربــائى لشــدة الريــاح، و أعمــدة الإنــارة ،طويلــة 

ــه عــالم مهجــور يســكنه الجــن و الأشــباح، أخــاف أقــرب منهــا  مفزعــة كأن

ــا، و خصوصــا مــع هطــول المطــر و  تــأتى الكهربــاء و يكــون العمــود مكهرب

ــر،  ــب الأخ ــول القص ــا كحق ــى و أن ــى فى طريق ــر، أم ــول المط ــد هط بع
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ــة و هشــة بفعــل العواصــف فجــأة أصبحــت جاف

ــه و حــول  ــم لا أرى إلا عيني ــه مُلث ــه، و لأن ــم لا أعرف ــى شــاب مُلث قابلن

رقبتــه لفاعــا يضــع بعضــه عــى رأســه حتــى يقيــه مــن المطــر، قطــع عــيّ 

ــول  ــن ه ــر م ــا لا أتذك ــا م ــه يوم ــوز رأيت ــلا يج ــر لى طوي ــق، و نظ الطري

ــم  ــه و اله ــدا عن ــى بعي ــى أم ــذ لى حت ــاد منف ــاول إيج ــا أح ــف، و أن الموق

ــى مــن أمجــد يعــر قلب

رمقنــى الشــاب بنظــرة عجيبــة لا أفهــم معناهــا حــب أم عطــف يمكــن 

شــهامة شــاب يلتقــى بفتــاة فى مــكان مظلــم مرعــب،

و قال بصوت متحفظ:

-ممكــن أوصــل حرتــك للبيــت لــو ســمحتى يــا أســتاذة ســا، لا تمــى 

فى الطريــق المظلــم وحــدك، أنــت رقيقــة شــفافة مــن نــور و مــاء لا تجعــى 

مــن فعــل أمجــد نــارا تدمــرك

نظــرت لــه بفــزع و أنــا أشــكره لا أســتطع الــكلام مــن الرعــب إلا بإشــارة 

ــت مــن أمامــه  ــاه تســتقر عــى وجهــى ،هرب ــا عين ــرأسى بالرفــض، و بين ب

ــل  ــا غمــوض لطيــف، و جمي ــة ســاحرة و فيه ــاه جريئ حســن الملامــح وعين

القــد، و هــو مــن تركنــى أفلــت منــه حتــى لا يرعبنــى اهتامــه بى،

و أنا أقول له: بانفعال ليس له ذنب فى أصل أحزانى

-أنا لست زهرة هشة تقطفها، و لا فراشة هائمة ابتعد عنى حالا

بــدأ يظهــر بالقــرب منــي صيــادون عائــدون إلى بيوتهــم، و ريــاح شــديدة  

توقــع مــا عــى أســطح المنــازل مــن عشــش للطيــور و أطبــاق دش للتلفزيــون 

و بعــض الغســيل يقــع عــى الأرض مــن البلكونــات، و تســقط كابــلات 

الكهربــاء، و بعــض الأطفــال المــردة نتيجــة إهــال أسرهــم لهــم، أو شــاب 

ــه  ــى بيت ــرول ع ــر يه ــه و آخ ــب بصحت ــر و معج ــه فى المط ــتعرض نفس يس

يغطــي رأســه بعامــة أو شــال أبيــض يلفــه بطريقــة العامــة حــول رأســه و 

جميــع المحــلات مغلقــة وبعضهــم عــى وشــك أن يغلــق أبوابــه، و مشــيت فى 
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الأزقــة وجلــة مرعــة، و البيــوت بعضهــا بيــوت شــاهقة الإرتفــاع أو بيــوت 

مهدمــة و بيــوت صغــرة ،و كلهــا مبللــة مــن المطــر، و أضــع قدمــى فى حفــر 

مملــوءة بميــاه المطــر و أخــرى وحــل و رمــال

 ذهبت إلى البيت و أنا كى يرتجف مع برودة الطقس و الأمطار

 جلســت عــى أريكتــى بعــد أن طوحــت بملابــى عــى شــاعة الملابــس 

حتــى تجــف مــن المطــر أخــاف تجفيــف حتــى جــواربى عــى الدفايــة ،مــن 

تقطــر الميــاه عــى وصــلات الكهربــاء، و خبــأت رأسى فى صــدرى، و جلســت 

كقنفــد مبلــل، و أنــا أنظــر للبيــت مــن حــولى، و كأنــه ليــس بيتــى بــل بيــت 

ــر،  ــه الق ــا يحتوي ــى كل م ــزع ع ــق المف ــت المطب ــب، و الصم ــب كئي غري

حاولــت أن أنــام و لم أســهر حتــى لا أســمع و لا أرى زفــة أمجــد زوجــى عــى 

ــات  ــة أمــى الكلاســيكية بذكري ــة خــالى، و آه تذُكــرنى غرف ــؤ ابن عروســه لؤل

ــة وحــدتى، و  ــا كآب ــى يزينه ــات و الجــدران الت ــع الذكري ــة ،أســهر م الطفول

ــو زوجــة إحــدى إخــوتى تدعــوني للمبيــت عندهــم حتــى لا  كنــت أتمنــى ل

ــم  ــالى، لا أحــد يهت ــوم الت ــى فى الي ــود إلى بيت ــة، و أع أســمع الهيصــة و الزف

لأمــرى، فقــط فى ســمر أحاديثهــم و الغيبــة و النميمــة عــي و أنــا لــن أســامح 

كل مــن يتحــدث عنــى بســوء،

آه أنــا لا أســتطيع النــوم عنــد خالتــى ثنــاء لديهــا أبناؤهــا و مشــاكلها فى 

الحيــاة كثــرة، لكــن مــع صعوبــة النــوم ،زاد القلــق حــين

ســمعت نبــاح كلــب، قمــت و كنــت أجلــس شــبه نائمــة عــى الكــرسى 

أســفل نافــذة مــن النوافــذ المطلــة عــى الشــارع، و أمامــى التلفزيــون 

مفتــوح، و جلســت عــى ركبتــى عــى الكــرسى، و نظــرت خِلســة مــن الشــباك 

ــه ــازال فى أول ــل م ــس و لي ــالا بالعري ــة احتف ــوارب، الأضــواء و الزين المِ

 النـاس تدثـر نفسـها فى ملابـس ثقيلة لكنهـا تحتفل بالعروسـين رغم الرد 

الشـديد، و خصوصـا مجـئ الكهربـاء يعطـى جوا يحبـذ عى السـهر، وألتفت 

أمامـى فى الصالـة كل شىء بـارد كالثلـج كل ركن فى البيت مُرعـب، العرائس و 
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التحـف و الكـراسى و الملابـس و الأثـاث كل شىء يطـل منه الرعب

ــرا، و  ــوءا أحم ــع ض ــعة تش ــون واس ــا ذا عي ــودا ضخ ــا أس ــدت كلب وج

أنيابــه تغــوص فى جســد عصفــورة باكيــة، يقــف  بداخــل  الحــام  الســاوى 

الرخــام، نظــرت لــه فى فــزع و كتمــت أنفــاسى، و صوتــه يــكاد يمــزق جــدران 

المنــزل المطــى بطــلاء ذهبــى، و نظــر لى نظــرة مُرعبــة

تحــول إلى رجــل قصــر القامــة ذى شــعر أســود و عيــون واســعة مرعبــة 

و خٍلقــة دميمــة، وقــف شــعر رأسي مــن الخــوف، وجدتــه تحــول إلى مخلــوق 

غريــب بــين الذئــب و الكلــب ،يقــرب منــي أكــر و يحدثنــى،

-اتركى هذا المكان فإنه لنا يا سا

قلت و أنا أرتجف:

-لا لن أترك بيتى و بيت أهى و أجدادى تود أن تملأه بالدمار

قال لى الجنى: 

-نسعى عى نر قواتنا هنا رغم أنف الجميع

-مستحيل تأخذ ما ليس من حقك

 جريــت نحــو النافــذة و كــدت أن أقــع مــن الفــزع، جذبــت الســتارة و 

فتحــت النافــذة بيــد مرتعشــة و فــزع ،الســاء مظلمــة لا قمــر و لا نجــوم، 

وجــدت فى الحديقــة قططــا فى عٍــراك بينهــا و حديــث طويــل و عتــاب و ملام 

ــم  ــزع و شــعرت أنه ــا البعــض  ،شــعرت بالرعــب و الف ــع القطــط بعضه م

شــياطين ظهــرت لتفزعنــى، ثــم رأيــت كأن شــبح إنســان يمــر فى الحديقــة مــن 

أمامــى مرعــا  آثــار الدمــاء ، دمــاء غزيــرة عــى ملابســه  الدمــاء  تغطــى 

كل ملابســه، يبــكى بحرقــة و يــرخ يســتغيث، و كاد قلبــى يقــف مــن الهلــع

ــة أمجــد  ــوار زف ــاة فى الشــارع، بأن ــة و الحي ــت الحيوي  و لحظــات و دب

ــا  ــؤ ابنــة خــالى يالــلا العجــب، ،وقفــت و أن زوجــى و زوجتــه الجديــدة لؤل

أرتجــف مــن حــزنى عــى زواج زوجــى و مــا أراه فى بيت مســكون بــالأرواح، 

و لم أســرد أنفــاسى مــن هــول المفاجــآت
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العروس الحامل 

ــة  ــاء عــى رغب ــى ،بن ــام بيت ــرس زوجــى، مــن أم ــرس عُ يمــر موكــب العُ

ــى، و لا  ــا أذرف الدمــوع فى صمــت يمــزق قلب ــن ،أن العروســة بنــت العري

يقــرب منــي قلــب حنــون بكلمــه تخفــف عنــى لوعتــى، و أنــا غارقــة بــين 

الشــجون و الهواجــس،

لؤلــؤ ابنــة خــالى التــى سرقــت زوجــى، و نفــذ مــن كان زوجــى فى ســنين 

رغبــة لؤلــؤ، و غــدر بى و هجــرنى، نظــرت مــن فتحــة صغــرة مــن الشــباك 

حتــى لا يــرانى مــن فى موكــب العروســين، إنــه يبتســم و يضحــك و هــو يمســك 

لؤلــؤ مــن خرهــا، و بدلتــه ســوداء عاديــة عــى النمــط الكلاســيكى و رابطــة 

العنــق منقوشــة، و وســط المدعويــن و الطبــل و الموســيقى و الرقــص كادت 

ــا  ــوش، ضحكته ــاف منف ــتان زف ــل بفس ــت بالفع ــل رقص ــص ب ــؤ أن ترق لؤل

العاليــة المتبجحه،خاليــه مــن الحيــاء والأدب

 منظــر جعــل الــدم يجمــد في عروقــي و أصــوات الطبــل تعصــف بكيــانى 

تلوعنــى تغربنــى عــن ذاتى، و كى ينتفــض مــن الغــرة و الغيــظ مــن الحــزن 

و الجنــون لمــا  يحــدث و الهــم مــن شــاتة العــدو،

ــف  ــدرى، أرتج ــتعل فى ص ــار تش ــة ،ن ــة كالمجنون ــرى فى الصال ــت أج كن

أصرخ أبــكى، لا أدرى مــا هــى حالتــى؟ أشــعر بالحــزن و الكآبــة  لأنى لم أنجــب 

ــر  ــزن بهج ــعر بالح ــزوج ،أنى أش ــد يت ــى أمج ــة لأن زوج ــعر بالتعاس ،أم أش

ــى  ــين أصابع ــن ب ــكبت م ــرى انس ــنين عم ــابى، آه س ــدم إنج زوجــى لى، و ع

مثــل نســيم حــار مــر مــن بــين أصابعــى وعــدى أو قليــل مــن المــاء و تــرب 

مــن بــين أصابعــى عــى أرض جافــة، و طبعــا لا أســتطيع أن أســحبه لى، و لا 

أقــول مــى عمــرى مــع زوجــى  كعملــة نقديــة لأنى ممكــن أنحنــى مهــا 

كان الانحنــاء مُوجعــا و آتى بهــا، آه يــا قلبــى، زوجــى أمجــد و ليــس وشــاحا 
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ــى لوعــة حــرة و  ــه لى أو أتركــه، فى قلب ــه أجلب طــار فى الهــواء و ألتفــت ل

حــزن شــديد

ــرر الســكن فى  ــذى ق ــب أن زوجــى الســابق أمجــد ال ــا حــرتى العجي ي

ــؤ ــى لؤل ــى تغيظن ــى، حت شــقة، بعــارة بالقــرب مــن بيت

و يقــرر أن يرفــع عــي أنــا قضيــة أن مــراثى مــن بيــت والــدى قــد اشــراه 

ــع هــذه  ــف قمــت بتوقي ــى و كي ــم مت ــه، لا أعل ــع ل ــا مــع أنى لم أب ــي أن من

ــوتى و  ــى و إخ ــت أه ــه فى بي ــت أحقيت ــى أوراق تثب ــع ع ــه ،أوق الأوراق ل

أعامــى!!!، معقــول أكــون بعــت لــه حقــى ،أنــا خــلاص تأكــدت أنى وقعــت 

في الدائــرة المظُلمــة مــن الحيــاة، و أن ســوء الحــظ يلازمنــى لكننــى ســأنتر 

عــى ســوء حظــى

مــع إن تعليمــى الجامعــى لم ينفعنــى، لا توجــد وظيفــة لى الآن، و هــذا 

لأنى لم أحصــل عــى وظيفــة برشــو ، و لا جــالى ســاهم فى حــظ جميــل لى، 

أعيــش فى وحــدة و عــذاب،

لكــن دق جــرس البــاب يــا اللــه، و نظــرت مــن الشــباك عــى البوابــة فى 

فــزع، وجدتهــا جارتنــا تانــت مريــم صديقــة والــدتى، و أمــى أســمت أختــى 

ــا كى  ــاب و أن ــا الب ــت له ــا، فتح ــة لقلبه ــا الحبيب ــم جارته ــى اس ــم ع مري

يرتجــف مــن الحــزن

فقلت لها: و أنا أجهش بالبكاء 

-يقــف بالزفــة أمــام بيتــى يغيظنــى، و أمجــد زوجــى يوافــق لؤلــؤ ابنــة 

خــالى عــى ذلــك ،و لا يرفــض و يتبــع رغبتهــا

-لا تحــزنى يــا بنتــى يــا ســا، المهــم صحتــك الأحســن لــك تكونــين نائمة فى 

بيتــك فى صحــة و تقــدرى تدخــى الحــام، أم تكونــين مريضــة فى مستشــفى، 

يتــزوج أمجــد و أنــت اهتمــى بصحتــك، قــولى الحمــد للــه و تعــالى نخــرج 

نذهــب لأى محــل تشــرى حاجــة و تفرفــى 

قلت لجارتى: 
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ــمك  ــن أكل الس ــا م ــا أمه ــة حرمته ــت طفل ــم، لس ــت مري ــا تان ــا ي -أن

ــا ــاع حرارته لارتف

أنــا لم أنجــب، و غــدر بى زوجــى و تــزوج مــن أخــرى، و إخــوتى كل منهــم 

بعيــد عنــى، حتــى خالتــى أم غــزل لم تســأل عنــى، لحظــات قاســية و أيــام 

ــر لى فى أى  ــباحا تظه ــاة، و كأنى أرى أش ــدة فى الحي ــرة، أشــعر أنى وحي مري

وقــت، و أســمع أصــوات توبيخــى، و أخــرى أفــزع منهــا، قــد تــزوج إخــوتى و 

كل منهــم هجــر القــر العتيــق، بيــت كبــر كالقــر يحتــاج المــال لتجديــده، 

و أنــا بمفــردى فيــه

فقالت لى: و هى تتمزق حزنا من أجى

ــين و  ــا طيب ــدك ناس ــوك و ج ــكى ، كان أب ــا يراضي ــة و ربن ــت طيبه -أن

مصلــين،و جــدك كان ثريــا و مُرزقــا و يحفــظ وعــوده، كل مــكان يضــع قدمــه 

فيــه يجلــب المــال الوفــر، و لا تحــزنى نفســك الدنيــا فانيــة.

فقلت لها :و ابتسامة خفيفة من طرف شفاه ذابلة من الشجن

-ليــس لى أخــت قريبــة مــن هنــا، و ليــس لى أبنــاء تســلينى، و ليــس لى 

أصدقــاء ،كل أحبتــى أخــى الاقــراب منهــم و مضايقاتهــم

فقالت لى تانت مريم:

ــه  ــم أن ــا نعل ــول عمرن ــور، ط ــت مهج ــين فى بي ــف تنام ــى كي -كل هم

مســكون بالعفاريــت و الأشــباح

 و فجــأة أنــا و تانــت مريــم، ســمعنا ضجــة ، ولــد فى الرابعــة عــرة مــن 

عمــره ،عــار طويــل القامــة خفيــف الجســم أســمر و عيونــه واســعة ســوداء 

حســن الملامــح يرتــدى جاكــت و جينــز كحــى، آيــس كاب لونــه رصــاصي و 

كوفيــة. اقــرب مــن العــروس  

و ضحك و قال 

-عــروس حامــل تضحــك عــى العريــس ،أنــت يــا عروســة لؤلــؤ مزيــف، 
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تــرضى أخــوك يتــزوج مــن عروســة حامــل

أنــا ســمعتك و أنــتٍ تتوســلين لشــخص اســمه بهيــج، شــاب غريــب عــن 

البلــد لكنــه قريــب لــك، و هــو يقــف خلــف المقهــى عــى البحــرة، و تبكــين 

لــه و تقولــين لــه فى بــكاء حــار، حبــك لى مزيــف يــا بهيــج أنــا كنــت فى حــالى 

بريئــة، و أنــت لعبــت بمشــاعرى لابــد تصلــح مــن غلطتــك أنــا حامــل

ــض  ــد بع ــذب أمج ــه ،و ج ــد أن يرب ــد يري ــى الول ــد ع ــم أمج و هج

ــد: ــوا لأمج ــاس و قال الن

-ولــد صغــر لكــن غلطــان حتــى لــو كلامــه صــدق فهــو غلطــان يفضــح 

البنــت علنــى حــرام لا يصــح ذلــك يــا عــار لــك أهــل يــرد عليهم و نشــكيك 

لهم

قال خالى والد لؤلؤ:

ــة،  ــراص هلوس ــذت أق ــت أخ ــوف إن ــا، ش ــك عنن ــد بتخاريف ــار ابع -ع

ــى تفســد  ــراص الهلوســة، حت ــه أق ــالا تشــرى ب ــك م ــع ل ــن دف ــون، م مجن

ــة  ــا اللئيم ــن س ــوس م ــد مدس ــا، أكي ــا حفلن ــمم علين ــا، و تس ــا فرحن علين

ــى ــة أخت ابن

   بــدأ النــاس تلقــى رؤوســهم عــى أكتــاف بعضهــم و كل منهــم يوشــوش 

الآخــر فى ملام كالســهام

خافــت لؤلــؤ و قالــت: بابتســامة باهتــة ضئيلــة، و رغــم بــرودة الجــو لا 

تشــعر بــذرة بــرد

-أكيــد ســا غرانــة مــن زواجــى مــن أمجــد كان زوجهــا و تركها،علشــان 

ــا  فضلنــى عليهــا أمجــد ، قــل أخــذت منهــا مبلــغ كــم، يــا عــار يــا ولــد ي

غبــى

فقال لها الولد عار:

ــباب،  ــال و الش ــة للرج ــك مغازل ــب، حيات ــك مكاس ــرى فى حيات ــن ت -ل

ــة، و  ــخ و هوائي ــك الماس ــك بكلام ــاس من ــى الن ــورة و بتزع ــة مته و مندفع
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ــك ــة زفاف ــة فى ليل ــت عروس ــل أن ــة، و حام نصاب

يضحــك عــار و أصدقــاؤه، بــدأت أصــوت الموســيقى تعلــو مــع التصفيق 

و الرقــص و الزغاريــد

فقالت ريناس لعار:

-ابعد عننا يا عار، لملم جنونك بعيد عننا 

فقال لها عار:

-لســانك زفــر مثــل أختــك لؤلــؤ، تمــام ،ســتعلمك الأيــام الأدب و الويــل 

مــن طــول لســانك

حــين ســمعنا الضجــة و هرعنــا، أنــا و تانــت مريــم مــن الشــباك، نــرى 

مــا حــدث

فقالت تانت مريم:

-يــا عينــى إنتــى هنــا فى ظــروف باكيــة و صمــت، و تدبــر لــك المكائــد و 

الرجــال كالمــاء فى الغربــال زوجــك أمجــد عريــس يــزف عــى عروســته لؤلــؤ

فقلت لها: و أنا أبكى و أسدل برى عى أريكة أمامى

-أعيــش الصمــت حتــى أجــد نفــى يــا تانــت مريــم، لكــن حــرام 

الفضيحــة لؤلــؤ ابنــة خــالى، قلبــى لم يعــد يحتمــل المــآسى لى أو أراهــا حتــى 

ــر لشــخص آخ

فقالت لى:

ــرض يصعــب علاجــه، و  ــن طــول الصمــت يتحــول لم ــك م -أخــى علي

ــا ــة لا تحــزنى عليه ــك جبان ــت خال بن

فقلت لها : و أنا شاردة الذهن، و أنا أجلس عى الأريكة فى حزن

-لؤلــؤ هوائيــة، إطمئنــى يــا تانــت مريــم أنــا صمتــى عمــل فى عمــل و 

بحــث عــن عمــل جديــد يفيــدنى مــن الحقيقــة و الواقــع

فقــدت وظيفتــى لإصرار أمجــد ألا أعمــل، و كنــت أســتاذة  أحيــاء لكــن 

لســت مثبتــة بالوظيفــة، يعنــى لم يكــن تعيــين حكومــى، لكــن كنــت أجــد 
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نفــى فيــه،

و كانــت ألفــاظ أمجــد جارحــة حتــى أهجــر الوظيفــة، و كأن مفرقعــات 

مدويــة لأشــياء تفجــر بجــوار أذنى لم أحتمــل، لا أســتطيع الخــروج مــن الحــزن 

والألم 

قالت لى تانت مريم: بأسلوب تحذير لى

ــك  ــة و يجعل ــك النفســية و البدني ــر عــى صحت -الشــعور بالوحــدة يؤث

ــة بالأمــراض أكــر عرضــة للإصاب

تركتنى تانت مريم و خرجت إلى بيتها، و أنا أسرة الدموع و الأحزان 

 بينــا أنــا أنظــر مــن الشــباك نحــو الشــارع، وجــدت فى الحديقــة شــبحا 

فى عٍــراك مــع أشــخاص، و فجــأة وجدتــه وحيــدا و الــدم ينــزف مــن صــدره، 

و أنــا فى فــزع

وجــدت أمجــد يحــاول يفتــح البوابــة بالقــوة مــع عروســته و يقــول لى و 

هــو غاضــب مثــل بحــر هائــج

-حرام عليك تدبر المكائد لفتاة رقيقة مثل لؤلؤ

فقالت لؤلؤ: و طلعتها وارفة الإغواء

-يــا أنانيــة كارهــة لأمجــد زوجــى يخلــف ينجــب و يشــيل بنــت أمــورة 

و يســميها لؤلــؤ عــى إســمى

و تركنى و  مى فى غضب شديد
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زنا الإنسية  مع العفريت 

ــا مــن الرعــب  ــي مفتوحــة لا أســتطيع إغلاقه ــوم لكــن عين ــت الن حاول

و الفــزع و الخــوف و الوحــدة ،أنــا حزينــة لمــا حــدث لى مــن مــآسى ،حتــى 

حيطــان بيتــى كأنهــا طويلــة طويلــة و عريضــة ،و الدنيــا فاضيــة حتــى بيتــى 

كأنى لم أكــن فيــه وحــدة و صمــت و رعــب،

كان يوم مفزعا، أشعر كأنى شجرة جافة خاوية فى مهب الريح

ــح بهــدوء و لا أعلــم كيــف اختبــأت وراء  برافــان  شــعرت أن البــاب فتُ

ــات  ــن الفتح ــا م ــى ألمحه ــدام الت ــل الأق ــف ،ه ــا أرتج ــب وردي، و أن خش

الصغــرة للرافــان لرجــل حقيقــى ! إنســان أم مــن الجــن، هــل شــبح القتيــل 

أم مــن!؟ و قلــت لنفــى:

ــرأة  ــه جُ ــه فى عيني ــى وجه ــاع ع ــب القن ــاب صاح ــين الش ــا ع -أوه إنه

ــة، لا لا  ــدوء و ثق ــة به ــع ،يتنقــل فى الغرف ــه هــو الشــاب المقُن ــة، إن و صلاب

ليــس هــو، شــخص نظــر نظــرة سريعــة فى المــكان، و أمســك بإطــار الــدولاب 

وقــف ثــوانٍ، و برعــة يتجــول ببــره فى الغرفــة أظــن أنــه يــرانى، و يــداه 

تغطــى بقفــاز، ليــس بأمجــد زوجــى لا لا هــو، لــو أمجــد، لمــاذا لا يكلمنــى 

ــى،  ــرأة أخــرى، لا لا يخــى عصبيت ــزوج بام ــه ت ــى!! ،لأن و لا يخــى عصبيت

ليــس بأمجــد

ــب و  ــئ بالرع ــى يمتل ــا و عق ــوت رعب ــا أم ــة، و أن ــن الغرف ــرج م و خ

الهمــوم ،آه!!! أنــا أرتجــف أكاد أســمع دقــات قلبــى، هــذا ليــس بزوجــى و 

كيــف دخــل بيتــى و اقتحــم غرفتــى؟ لم أســمع صــوت فتــح البــاب، يجــوز 

ــل فى  ــاب ،الرعــب يشــوش رأسى، هــل هــذا شــبح القتي ســمعت صــوت الب

ــلا ؟!!! ــاكن لي ــول فى المس ــوى التج ــى يه ــة أم جن الحديق

اســتيقظت كثــرا لم أســتطع النــوم، لأنى لا أعلــم بمــا يحــدث حــولى   بــاب 
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الشــقة وجدتــه مقفــولا، و لا أعلــم متــى نمــت؟

  شــعرت و أنــا نائمــة و كأن شــخصا يضاجعنــى صرخــت و حاولــت 

إبعــاده عنــى، و لكــن صــوتى مكتــوم و شــعرت أن لم يســمعنى أحــد، حاولــت 

ــه بقــوة و لم يســتجب إبعــاده أضرب

ــات  ــوف، و علام ــزع و خ ــعور بف ــدى ش ــا عن ــوم و أن ــن الن ــت م و قم

ــم فى أى ســاعة نمــت  ــا لا أعل ــى، و أن توحــى أن شــخصا كان فعــلا يضاجعن

مــن القلــق و الحــزن و الخــوف مــن وحــدتى، حيــث تظــل عينــاى مفتوحتــين 

أخــاف، أخــاف غلــق جفــونى ثانيــة ،أكيــد لقــد أرهقنــى الســهر فى فــزع، و 

أكيــد نمــت بعــد أن أضنــانى التعــب و القلــق و الإرهــاق

ــة فى  ــرت للغرف ــرى و نظ ــآتى و منظ ــرت لهي ــين نظ ــدا ح ــتغربت ج  اس

دهشــة، وجــدت نفــى عاريــة مــن الملابــس و ملابــى المبعــرة المتناثــرة فى 

أرجــاء الغرفــة و عــى الكــراسي و أعقــاب ســجائر متناثــرة و الغرفــة معبــأة 

ــدا  ــا أب ــا لم أشربه ــات أن برائحــة شراب لا أفهمــه و زجاجــات فارغــة لمروب

ــاتى  فى حي

ــه، آه  ــه الل ــى قبح ــزنى مع ــق و ي ــى فاس ــه جن ــذا، إن ــا ه ــى م ــا إله -ي

ــا فعــلا أشــعر و كأن  ــار حــب و عشــق عــى جســدى ،أن ــى، وآث رأسى تؤلمن

شــخصا مــا، معقــول لم أســتيقظ أثنــاء مضاجعتــه لى، أظــن أنــه شــيطان كان 

يضاجعنــى ليــلا، إنى أشــعر بالقــرف، و جســمى يرتجــف مــن الــرد و الرعــب، 

آه إنى أســمع صــوت الأمطــار تهطــل بخــارج البيــت، و الأشــجار فزعــة مــن 

قــوة الريــاح، و أظــن الســاء كانــت تهطــل طــوال الليــل ،

ــال  ــه الرم ــت في ــد التصق ــذاء ق ــار ح ــا أرى آث ــر و أن ــرت فى الأم  ففك

ــة، لكنهــا تــم إزالتهــا بــىء حتــى لا  يــرك أثــره عــى أرض الغرفــة و الصال

تظهــر، هــل الجــن يدُخــن الســيجار، و يرتــدى أحذيــة مثــل كل إنســان؟ ربى! 

ألهمنــى القــوة، هــل أمجــد يطــاردنى أم المقُنــع؟ يــا ويلتــى مــاذا أفعــل؟ و 

أحــكى إلى مــن قصتــى؟!
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لو حكيت سيفضحنى البر

 يجــوز شــخص متهــور يربــص بالمنــازل الخاويــة مــن الرجــال لم أســمع 

بهــذا مــن قبــل، و نظــرت للغرفــة و للريــر كنــت أقــذف بتأفــف أغطيــة 

مــلاءات الريــر بعيــدا عــن الريــر

و قمــت أخــذت حــام مــاء بــارد، رغــم بــرودة الجــو و المطــر، لكــن مــن 

فــرط غيظــى حتــى أطفــأ غٍــلا يمــلأ صــدرى، و اســتغرقت وقتــا طويــلا تحــت 

دُش المــاء

و أنا أستحم قلت لنفى:

-مــاذا يحــدث لى فى بيتــى يحــدث لى كل هــذا لم أفكــر أبــدا فى الانخــراط 

ــازل أحــدا و لم أعــط  ــن، و لم أغ ــاء أو العل ــة فى الخف ــة غــر مروع في علاق

مواعيــدا لأى شــخص حتــى بنظــرة عــين، أتجنــب زنــا العــين خوفــا مــن اللــه 

أخــاف يعذبنــى دنيــا و آخــرة، و أنــا ألــف و أدور للــاء ،و أنــا أســفل المــاء 

ــرة فى  ــات الطائ ــق في كالفراش ــولى تحمل ــرة ح ــا كث ــدت عيون ــر، وج الغزي

الهــواء اســتعذت باللــه مــن الشــيطان الرجيــم

ــرة و  ــف حــول جســمى فوطــة كب ــا أل ــوم و أن ــة الن ــت نحــو غرف جري

ــف ــا أرتج ــعرى، و أن ــط ش ــدأت أمش ــفة و ب ــعرى بالمنش ــت ش جفف

ــت  ــت تســتعمله أمــى، و قل ــذى كان ــدولاب ال ــم وقفــت و ظهــرى لل ث

ــة مــن كل شىء ــا متأفف ــا ألقــى بالمشــط و أن لنفــى، و أن

-لابــد مــن إجابــة عــى شــكوكى و قلقــى، و إن كان شــبح القتيــل لمــاذا 

ــا إنســانة ضعيفــة وحيــدة يطــاردنى بالبيــت؟ يذهــب للرطــة أن

ــد  ــة ،و ق ــت للحديق ــوم جديد،خرج ــه ي ــع إشراق ــر م ــاح الباك فى الصب

تبــدل الجــو و أصبحــت الســاء صافيــة بــدون غيــوم و كأنهــا لم تمطــر، طيلــة 

الليــل، و إن كانــت البحــرة يغطيهــا الضبــاب

و قمــت بتنســيق الزهــور، أنــا أتغــزل جــال الزهــور، و قــدرة صنــع اللــه 

و خلقــه للأشــياء مــن حولنــا، و صــوت العصافــر و الطيــور تطــرب لــه أذنى 
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،لقــد انقشــع الهــم عــن صــدرى مــع التســبيح للــه، كــا انقشــعت الســحب 

الداكنــة مــن جــو الســاء، و هــدأ الجــو مــن العاصفــة بعــد ســقوط المطــر، 

ــة،  ــة وردي ــلام رقيق ــا فى أح ــابحة أن ــرى، و س ــج نظ ــة يبه ــال الطبيع و ج

ــز،  ــل اللغ ــعى فى ح ــا، و سأس ــا مُفزع ــس كابوس ــدث بالأم ــا ح ــرت م و اعت

والشــمس بــدأت تســطع برقــة تلمــع مــع شــعاع الشــمس، و تســطع حبــات 

النــدى عــى الزهــور كالمــاس،

الممــرات فى الحديقــة زلقــة براقــة أمــى عليهــا بحــذر، و بجانبــى أشــجار 

الكــرز الأحمــر شٍــبهه الناضجــه المتدليــة عــى ســور الحديقــة، يامــا أكلــت 

منــه أنــا و إخــوتى و نحــن صغــار، و عينــاى مــن نافــذة أمجــد زوجــى أنظــر 

بحــذر،

ــه  ــا وعيني ــو يفتحه ــه، و ه ــة نوم ــباك غرف ــن ش ــد م ــى أمج ــر زوج نظ

مــن بيتــى و كأنــه يــود أن يــرانى، و فى عينيــه كلام و حديــث و كأنــه يحــدث 

نفســه بــىء، 

ــاذا  ــه لم ــاز نظرات ــل ألغ ــتطيع أن أح ــى و لا أس ــى و يتفحصن كان يرمقن

ينظــر لى هكــذا؟ و مــاذا يريــد؟ و لكــن خشــيت أحدثــه بمــا جــرى لى لمــن 

أحــكى مــا حــدث؟ نظــرت لزهــور النرجــس و أنــا كى ضجــر منــه، لكنــه ظــل 

واقفــا بالشــباك،

قلــت لنفــى و أنــا مثــل ســفينة انقضــت عليهــا موجــة طاغيــة، و كادت 

ترتطــم بالصخــور-) كان زوجــى فى حضــن فتــاة و الفتــاة زوجتــه يــا ويلتــى، 

ألم يخــش أن تــراه زوجتــه لؤلــؤ(

فقــال لى بتأفــف: و هــو يكــر جبتهــه و يرفــع حاجبيــه لأعــى، و 

ــى  ــه لكنن ــذى لا أشــعر ب ــى زهــر النرجــس ال ــه و كان أمام اســتدرت ناحيت

ــى، ــه ضعف ــر ل ــى ألا أظه ــز ع ــت أرك كن

و قــد جــاء و وقــف بالبلكــون يمســك فنجــان شــاى، و يدعــى المــزاج و 

الهنــاء
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ــى،  ــك مع ــى تعاون ــف ع ــا ســا نجاحــك فى أى مــروع متوق ــت ي -أن

ــت  ــك، و إن كان ــع مع ــاركة المصن ــع مش ــا م ــتمطر ذهب ــاء س و أرى الس

ــن  ــه مؤخــرا تأكــدى ل ــؤ متزوجــة منــي لغــرض لم أفهمــه، لكننــى فهمت لؤل

ــامحها، أس

ــأت رعشــة  ــدق و أطــرافى ترتعــش و خب ــى ي ــا قلب فقلــت لأمجــد : و أن

ــي المشــبعة بالأمــل ــدي فى زهــور النرجــس و نظــرة عين ي

 و أنا أشعر بنار تهب فى أعصابى

-قــل يــا أســتاذة ســا، إحنــا خــلاص تقريبــا انفصلنــا، لا تقلــق و سأســبح 

حتــى أبلــغ الشــاطئ مــن دونــك، و أرجــو ألا تكلمنــى عــن زوجتــك فقــال 

أمجــد لى :بإعجــاب بنفســه و هــو يضــع فنجــان الشــاى عــى حافــة ســور 

البلكــون

-بى يا سا كلام الشفايف لا أصدقه لأنه ليس من قلبك

فقلــت بابتســامة حزينــة و أنــا في قمــة الدهشــة و التعجــب و الاســتنكار 

ــا يفعل  لم

-قلبــى مســامحك و اللــه يعــوض عــيّ، لؤلــؤ أنــت تعلــم بعيوبهــا أكــر 

منــي و لا تنكــر

قــال أمجــد: و الطمــع يشــع مــن عينيــه البنيــة، و قــد نحــف جســمه فى 

ملابــس نــوم  أنيقــة فاخــرة رائعــة عليــه،

ــقتك ؟ و  ــين بش ــو تكون ــدث ل ــاذا كان يح ــة، م ــة و مزعج ــت عندي -أن

ــا! ــى راحتن ــض ع ــم بع ــض و نكل ــوف بع نش

ــا صــوت  ــاب البلكــون ،ســمعت أن ــح ب ــع فت ــؤ البلكــون م ــت لؤل .دخل

أغنيــة همجيــة بموســيقى صاخبــة تصــدر مــن شــقتهم، و تنهــدت بحــرة و 

هــو لم ينزعــج لقــدوم لؤلــؤ،

و قالت لؤلؤ: بدلال و دلع حتى تغيظنى، و هى تنظر لى بسخرية،

-و هــو معــك كان فى شــغل باســتمرار حتــى يجنــى المــال لإنشــاء مصنــع 
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ــى  ــام فى حضن ــام و أمجــد ين ــل علشــان أن ــا، أنتظــر اللي ــين لن ــت تقول ،وكن

ــون  ــع يك ــت المصن ــار، دلوق ــول النه ــغل ط ــى فى الش ــد عن ــنى بعي بيوحش

بإســمي أنــا لؤلــؤ

ــاى  ــت عين ــا و اغرورق ــلا و غيظ ــى خج ــر وجه ــد احم ــا: و ق ــت له قل

ــو ــه ه ــس علي ــة و لي ــرى الضائع ــام عم ــى أي ــا ع ــوع حزن بالدم

ــه، و  ــر ســهلا لدي ــح الأم ــة، فى لحظــة يهجــرك أصب ــه القرع ــى أخدت -ال

ــك كقــط شرس ــدر ب ــى، و مســره يغ ــس كالأفع ــت جســمك أمل أن

قالــت لى لؤلــؤ: و هــى تضــم أمجــد مــن كتفيــه مــن الخلــف و بيدهــا 

مــروب ليمونــادة ســاخن  

-فكرك أمجد هدية لى من السا،

قــال أمجــد و قــد اســتدار ناحيتهــا بعنــف، و هــو ينفــث الدخــان مــن 

أنفــه

-هدية من السا أنت يا لؤلؤ تحرمى نفسك

قلــت لهــا: بشــموخ و كريــاء و أنــا أجنــى بعــض الكــرز لم ينضــج بعــد و 

أتجــه أقطــف بعــض الزهــور كنــت مرتبكــة لا أعلــم مــاذا أفعــل

ــام  ــع بالأوه ــبابك يضي ــافى ش ــه، و خ ــس بأنواع ــى البخ ــد عن ــا يبع -ربن

ــط«  ــدك »الزرمي صي

جــاء لى أمجــد و أنــا وحيــدة فى بيتــى مــع الأحــزان لم أفتــح لــه البــاب، و 

حدثتــه مــن خلــف البــاب المغلــق

فقال لى و هو يشعل سيجارته بعصبية

ــرا  ــك كث ــت ل ــك لى و قل ــو مٍل ــد فه ــكان للأب -اســتعدى لهجــر هــذا الم

مــن قبــل

-حــرام عليــك يمكــن أنــا قمــت بتوقيــع أوراق لحظــة حُــزنى و لم أنظــر 

ــل  ــن كل شىء مقاب ــازلى ع ــى أوراق تن ــك ع ــع ل ــا أوق ــدا، و أن ــورق جي لل

ــى ــى و غضب ــات ضعف ــتغلنى لحظ ــى تس ــلاق و لم تطلقن الط
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قال أمجد :

-القانون لا يحمى أمثالك

قلت لأمجد:

-ابنى فى خيالك قصورا فى الهواء يا أمجد

قلت له بفزع

-لماذا تفعل هذا بى، أنا لم أوذيك،

  تركنى أمجد زوجى و مى ،أنا غارقة بين الأسى و الجراح

 وقفــت أمــام بعــض الزهــور أفكــر فى حــالى و مــرارى، و أفكــر فى الــراء 

حتــى أشــرى المنــزل منــه و مــن عائلتــى، هــل مــن الممكــن جمــع مجموعــة 

زهــور فى زهــرة لهــا اســم بديــع و يكــون عطرهــا فريــد و أحقــق الــراء، و 

أســعد الفقــراء بــإذن المــولى و أتخلــص مــن ألاعيــب أمجــد فهــو يســتضعفنى 

لعــدم عمــى فى وظيفــة جيــدة

 ثــم رأيــت فجــأة مــن حديــد البوابــة يمــر أمــام البيــت و كأنــه لم يكــن 

ــه شــابا أخــى، أخــى  أشــهب لم  ــاش في ــه صغــرا، و ع ــذى نشــأ في ــه ال بيت

ــا  ــى شىء يام ــر ع ــود للنظ ــب التع ــن جان ــة م ــة البواب ــى ناحي ــت حت يلتف

ــه، و  ــت أبي ــاب، بي ــر و ش ــو صغ ــت و ه ــل البي ــاه أن يدخ ــادت قدم اعت

أنــه يعلــم أنى أنــا أختــه ســا، موجــودة هنــا!!! و حــين رأيتــه ناديــت عليــه 

بــرور، الحــق جــاء لى مرعــا، يريــد الذهــاب لعملــه ،رغــم أنــه محامــى و 

ــده و دائمــا ــن عن مشــاكل الصيادي

  وقف يشكى ضيق الحال و فقره المدقع

قال أخى أشهب:

ــى  ــراك يعن ــى ن ــا، حت ــدى علين ــى تع ــة تبق ــام الصعب ــع الأي ــك م -كيف

باعــده و نشــوف بعــض متــى !!! ظــروف الحيــاة صعبــة تجعلنــى أقــر فى 

ــك زيارت

قلت لأخى أشهب:
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-اهتــم بعملــك كمحــام و أنــت تجنــى مــن عملــك المــال الحــلال الوفــر، 

أمــا بالنســبة لرؤيتــى تجلــس عــى المقهــى ســاعة أعطنــى منهــا ربــع ســاعة 

طـُـل عــيّ

 أنــا أســى وقتــى فى الفــرة القادمــة فى إعطــاء دروس الأحيــاء للتلاميــذ و 

الطــلاب فى الحــى، أو أفتــح محــلا عــى شــاطئ البحرة، أبيــع فيه مســتلزمات 

الصياديــن حتــى أجــد وظيفة بشــهادتى

قال أخى أشهب:

-أبنــاء عمنــا قــرروا بيــع البيــت، و حــين يبُــاع البيــت، المبلــغ يقســم بيننــا 

بالحــق، لــك حقــك مــن المــراث عــى مراثــك مــن والدتــك تشــرى لــك شــقة

فقلت له: بعد أن حملقت فيه لحظة من صمت مرير

-مصاريف الحياة غالية جدا 

قال لى أخى أشهب:

-أنــت فــرد إحنــا نعمــل إيــه أنــا عــاوز أزوج إبنــى محتــاج لآلاف 

الجنيهــات، إبنــى بيعاكــس فى البنــات و يعــرف نســاء و جايــب لنــا الفضايــح 

ــاضى  ــج الري ــى الرين ــراء، حت ــع فى ال ــة لأولادى أتراج ــريت حاج ــو اش ،ل

ــدا  ــادى ج ــج ع ــه و ترين ــنة  600جني ــده 13 س ــين عن ــم و تعرف ــى كري لابن

الأســعار مولعــة، حــرام لــو اشــريت لــه اثنــين بالملابــس الداخليــة و طقمــين 

ــا، غــر مصاريــف ســيد ــه أن ــه أعمــل إي ــة إخوت للخــروج و بقي

قلت لأخى أشهب:

ــا يرزقــك، الــكل مصمــم عــى بيــع البيــت لحــل مشــاكل لديهــم،  - ربن

أنــا أيضــا قبــل بيــع البيــت أحتــاج ســكنا و مصاريــف يامــا و حاليــا مقــدرش 

ــو  ــغ يطلــع لى مــن البيــت ل أعمــل بالمصنــع صعــب العمــل عــي و أى مبل

عملــت بــه أى مــروع أســكن فــين، آه و قلبــى تتكــر دقاتــه عــى صخــور 

الوحــدة و العــذاب

قال  أخى أشهب:
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-عندى أمل تساعدينا بحقك فى القر ،

قلت بخجل لأخى أشهب:

ــقة ، و  ــار ش ــب إيج ــر لى الرات ــه يوف ــق ب ــن أن ألتح ــل ممك -و أى عم

ــى ــى و علاج ــا و إطعام ــاه و كهرب ــر مي فوات

و أشاح بوجهه بعيدا عنى، مى أخى أشهب لعمله

ثم صمت عن الكلام قليلا، و قلت له بحذر

-إنى أرى فى البيــت أشــياء غريبــة، لا أعلــم جانــا أم بــرا ،يســتخفون بى 

لوحــدتى

قال لى:

-ســأقوم قريبــا بــزرع كامــرات المراقبــة فى أماكــن مخفيــة و لا نعلــن عــن 

مكانهــا لأحــد مــا حتــى أمجــد و تانــت مريــم

قلت له و كأنى جائنى الفرج بعد عذاب

-متى تأتى لزرع الكامرات

-لما افى مشغول أشغالى ياما

ــى،  ــدى و أعام ــزل وال ــة من ــة فى حديق ــم غرف ــف و تنظي قمــت بتنظي

كانــت مبيتــا للجناينــى عابــس الوجــه، أيــام أبى و نحــن صغــار، و أنــا أنظــف 

فى الغرفــة فجــأة ظهــرت لى أفعــى بشــكل مرعــب و صــوت فحيــح الأفعــى 

رعبنــى، بعــدت و قلــت لهــا

-أعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم أعــوذ بكلــات اللــه التامــات مــن 

شر مــا خلــق ثــلاث مــرات

لا تؤذينى و لا أؤذيك

  اختفــت لا أعلــم أيــن ذهبــت، و قــد بدلــت أثــاث الغرفــة، بمجموعــة 

ــص  ــم أصي ــرت ك ــذ، و أح ــاج النواف ــى زج ــم ع ــبورة، و رس ــراسى و س ك

ضخــم للزهــور و قمــت بالعنايــة بالزهــور باســتمرار حتــى لتســلية وحــدتى،

عــى أمــل أن يحــر لى طــلاب للعلــم، مــع أن كل أهــل المنطقــة تعــانى 
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الفقــر و الإحبــاط المعيــى، و بالفعــل جــاء لى بعــض الطــلاب، كنــت أشرح فى 

مــادة الأحيــاء لمجموعــة تلاميــذ فى الصــف الأول الثانــوى مــن أبنــاء الجــران 

و المعــارف بــدون أجــر

- تصنيــف الملوثــات إلى ملوثــات بيولوجيــة مثــل حبــوب اللقــاح و 

ــة مثــل المبيــدات بأنواعهــا و مخلفــات احــراق  ــا ،وملوثــات كيميائي البكري

ــراري. ــوث الح ــاء و التل ــل الضوض ــة مث ــات فيزيائي ــرول، و ملوث الب

قال لى  :أحد الطلاب سؤالا بعيدا عن مادة الأحياء

-كيف أكون ثريا أريد ثراء مذهلا و سريعا

 فقلت له بعد تفكر أقل من ثانية

-لا تستثمر كل ما تملك في مروع واحد

و قال طالب آخر:

-عــدم اعــراض الأزهــر بشــكل قاطــع عــى المسلســلات الإيرانيــة و ظهور 

الممثلــين فيهــا فى أدوار الأنبيــاء أو الصحابــة

قال آخر:

ــا أكــر فى مجــال ســقوط المطــر دائمــا نســمع  -أود عمــل أبحــاث تفيدن

غــدا أمطــار عــى الســاحل الشــالى و يمــر اليــوم و الدنيــا لا تمطــر عندنــا و 

لا فى محافظــة أخــرى

 فقلت لهم:   

- الحصــة القادمــة ســأحدد وقتــا للحديــث بيننــا ،عقــل الانســان يعيــش 

فى غفــوة لــو مــا تطلــع صاحبــه لمــا يجــرى حولــه مــن أحــداث بالمجتمــع، و 

لابــد أن نصقــل عقولنــا بشــتى أنــواع المعرفــة

فقال طالب من الطلاب:

-نحاول نعرف أسرار الأهل و الجران و الأصحاب

-لا التلصـص عـى الغـر يجعلـك تتأخـر فى حياتك و يجعلهـم فى تقدم لأن 

اللـه يقـول لـك هـل تحب أن أحـدا يتلصص عليك أو يسـرق السـمع عليك



57

 ذهبــت  للحدائــق العامــة و المتنزهــات بالمدينــة ، و معــى لوحــاتى حتــى 

أعرضهــا للبيــع ،عــى رواد الحديقــة بثمــن أعــى قليــلا مــن ســعر التكلفــة و 

أجــوب الحديقــة عــى قدمــيّ 

و ذهبــت مــرة أخــرى للحديقــة ، و أماكــن أخــرى و أنــا أركــب عجلــة و 

معــى اللوحــات أبيعهــا، قابلنــى مهنــد أخــى و قــال لى:

- لابد من طلاقك من أمجد لا يصح لك الخروج هكذا

ــا  ــت م ــزوج هــل تحبســونني فى البي ــد أن أت ــوفى و لا أري ــو زوجــى ت -ل

ــهّ! ــل الحقيق ــك؟ ق هــى حكايت

ــر  ــا نظ ــا مالي ــر، و مبلغ ــا الكث ــن الهداي ــانى م ــخص أعط ــة ش -براح

ــد ــك لأمج ــتحالة رجوع ــم اس ــه يعل ــه ،لأن ــزواج من ــى ال ــك ع موافقت

ــه مــش  ــه ده كل ــه و لي ــى عــى إي ــى، يحبن ــا يحبن -و هــذا الشــخص لم

ــا  ــو فيه ــك و ل ــى، بتســعى لمصلحت ــرا، رغــم صغــر ســنك عن ــك كث ــت ل قل

دمــار الغــر، ابعــد عــن طريقــى علشــان أســعى عــى رزقــى مــش فاضيــة 

ــا لم أقــرر  ــا يهديــك، و أن ــه، ربن ــز المغفــل، و أنــت حســابك مــع الل لــك ابت

ــه، ــع زوجــى ، أم أبقــى معــه خادمــة لأبنائ بعــد هــل أخل

ثم قلت لمهند أخى:

-لابــد مــن البحــث عــن قتلــة الشــاب فى حديقــة المنــزل يظهــر شــبح لى 

يؤرقنــى و يفزعنــى

-لا تفتحــى عــى نفســك أبــواب جهنــم، المباحــث بعــد التحرى اكتشــفت 

أن الشــاب غنــدور كان ينظــف ســلاحه و أصيــب

-لابــد أن تكشــف الحقيقــة و الحقيقــة غــر ذلــك و إلا كان لا يظهــر لى 

شــبح ملطــخ بالدمــاء و النــار تشــتعل فيــه
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الخبيئة

بعــد صــلاة العشــاء، اتجهــت إلى منــزل أخــى ســادن أحــكى لــه مــا حــدث 

ــن  ــخيف ع ــكلام س ــى ب ــا يهاجمن ــى دائم ــد زوج ــى ، أمج ــد زوج ــن أمج م

امتلاكــه حقــى فى بيــت والــدى و لا أعلــم متــى تــم هــذا، كل يــوم مشــكلة 

منــه، و أنــا أمــى عــى طــول الشــاطئ ،وجــدت فتيــات تقــف لهــن طلــة 

غريبــة ففــزع قلبــى و اضطــرب، و كأنى رأيــت إحداهــن تختفــى مثــل موجــة 

رقيقــة خلــف الصخــور

ــوزات  ــة و المخب ــة الأطعم ــى و رائح ــم و المقاه ــرت لى المطاع ــم ظه ث

ــوة حــول  ــا الحل ــى و إخــوتى و لمتن ــرت أم ــواء الســاء، تذك ــد فى أج تتصاع

ــة ــا المعتل ــرح و سرور، رغــم صحته ــا بف ــه لن ــى تقدم ــام الشــهى و أم الطع

شعرت أنه لا يجوز لسيدة فى ظروفى أن أمى ليلا فى الشارع، 

 ثــم عــدت إلى بيتــى، و قــررت ألا أذهــب عنــد أخــى حــين أريــده فى شىء 

اتصــل بــه هاتفيا،

فى اليــوم التــالى وقــت العصــارى، كنــت وحــدى أفكــر فى مــآسى حيــاتى، 

ــوة، أو  ــان قه ــاى أو فنج ــوب ش ــع ك ــى م ــى روح ــوية أس ــت كل ش و تعب

مــج نســكافيه، و كان هــواء البيــت ثقيــلاً، و خرجــت لحديقــة البيــت ، أنــا 

أحــب الأزهــار و أكمــل رســم لوحــاتى عــن الوحــدة فتــاة فى مهــب الريــح و 

قطــة بــلا مــأوى و زهــرة فى العاصفــة  ، و أتونــس بالشــارع و النــاس، أخــى 

ــن أخــرى صحــراء  ــد زواج زوجــى م ــالم بع ــى، أرى الع أن تتبخــر كل أحلام

ــا  ــة، دني ــمس مرق ــامة، و لا ش ــة و لا ابتس ــات منعش ــلا نس ــة ،ب موحش

مخيفــة، و رغــم كل مــا جــرى لى أفضــل العيــش فى الواقــع مهــا أحلــم، أن 

أعمــل يومــا مــا و أســتقر فى عمــى، و أعتــر أوقــات العمــل هــى ســعادتى 

ــة، الحقيقي
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فتــح أمجــد البوابــة المواربــة بقدمــه بعنــف، ففتحــت البوابــة و أحدثــت 

صوتــاً، و دخــل يكلمنــى و الغيــظ يأكلــه

-لا يحــق لــك الخطوبــة مــن شــخص آخــر و قضيــة طلاقــك مازالــت فى 

المحكمــة

-و مــن قــال لــك؟ أنى رفعــت قضيــة طــلاق عليــك، لم أقــرر بعــد، لا أتــرك 

لؤلــؤ تنتــر عــي أبــدا،

-اتصــل بى شــخص لا أعــرف صوتــه و لم يخــرنى مــن هــو!، و قــال لى أنــك 

رفعــت قضيــة طــلاق و لا أعلــم مــا الســبب

-مــين المجهــول الــذى يعطــى لبعــض إخــوتى مــالا وفــرا حتــى يشــجعنى 

عــى الطــلاق منــك و افــرض أنــا مطلقــة ســأتزوج مــن أريــد و بــدون ضغــط 

ــه لأى  ــى في ــن حق ــازل ع ــن أتن ــت ل ــك بى، و البي ــغل بال ــد لا تش ــن أح م

مخلــوق، و أعلــم مــن يســعى للــزواج منــي لأجــل الــروة التــى تركتهــا أمــى 

لنــا

قال أمجد:

-عائلتــك تركــت البيــت تســكنه الأشــباح،و كل منهــم انشــغل فى تكويــن 

ثــروة لــه ، و بنــاء حياتــه الخاصــة ،و تــرك كل منهــم يــد الإهــال تدمــر بنيــة 

البيــت، أساســه و جدرانــه  

فقلت لأمجد بقوة:

-نحــن مــن حقنــا الدفــاع عــن بيتنــا، و لا نهجــره للغــر يدافــع عنه،مهــا 

كان وضــع البيــت

قال أمجد: فى حب

-رق قلبــى لهــواك و دق قلبــى يتمنــى لقيــاك، أنــت الهــواء النقــي 

أتنفســه حــيَن أشــعر بالضيــق، و ابتســامتك الصبــاح الجميــل و بريــق الفرحة 

فقلت له فى حزن

ــا، و  ــدرك لهواي ــوم غ ــن ي ــه م ــى مقلتي ــى ع ــون قلب ــدل جف -و لا تسُ
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ــا،  ــاء مــن كان مناي ــب صــدرى لجف ــؤرق النجــوم فى الســاء أســايا و نحي ي

 مــع المســاء كل إنســان يــأوى لعُشــه، و أنــا مــع الوحــدة و الألم، كل مــا 

ــى  ــرد عن ــه لا ت ــا الل ــى أقــول لمــاذا ي يحــدث لى مــن مــآسى متكــررة يجعلن

هــذه الأهــوال و المصائــب ؟ مــا الحكمــة فى عيــى فى عنــاء!، أعيــش وحيــدة 

لدرجــة أن يرعبنــى رنــين هاتفــى! لمــاذا تحرمنــى مــن أشــياء كثــرة مــع نــاس 

أرى أنهــم لا يســتحق أحــد منهــم هــذه النعمــة منــك، أســتغفر اللــه العظيــم

ــت و شــعرت  ــة البي ــن ســور حديق ــز م شــعرت أنى ســمعت أحــدا يقف

بوقــع خطــى خفيفــة و كأن أحــدا يتلصــص عــي مــن وراء شــباكى ،و حــين 

شــعر، هــو أننــى مازلــت مســتيقظة و ســمع صــوت التلفــاز، غــادر المــكان 

و أنــا جســمى منهــار،

ــرة  ــي فك ــت ع ــد هيمن ــه و ق ــان الل ــت فى أم ــت و نم ــة صلي .و فى ليل

ــود، ــن كل الوج ــد و ع ــن أمج ــر ع ــيغنينى أك ــراء س ــال و أن ال ــق الم عش

نمــت بعــد أرق ليلــة طويلــة رغــم أن كل مفاصــل جســمى تنهــار و النــوم 

دائمــا يهــرب مــن عينــي مــن شــدة الخــوف، رأيــت فى المنــام طفلــة جميلــة 

تدُعــى شــمس تخبــط لى بقدمهــا عــى الأرض أمــام غرفــة نومــى ثــم تنحنــى 

و تخبــط بيدهــا عــى الأرض، و فهمــت مــن إشــاراتها أنــه  يوجــد كنــز قــد 

خبــأه أبى أو جــدى مــن ســنين بعيــدة، هــذا مــا فهمتــه مــن الإشــارة

ــأنٍ  ــدأت أفكــر بت ــا أشــعر بالبــر و الــرور، و لكــن ب إســتيقظت و أن

و أنــا أجهــز لى الفطــار برعــة قبــل الذهــاب للمصنــع، دارت عــدة أفــكار 

بــرأسى ،هــل أبحــث عــن الكنــز وحــدى؟ و مــاذا يوجــد بــه هــل جــدى كان 

ــارة  ــرات و ت ــأه!، مجوه ــزا و خب ــم كن ــد أحده ــد أم وج ــد الج ــا أو ج ثري

أتخيــل قطعــا ذهبيــة و أمــوالا نقديــة ،أنــا أعيــش عــى كنــز و أنــا كل يــوم 

آكل أكلا قــد تــم طهيــه مــن أيــام و وضــع فى الثلاجــة كــم يــوم و يــوم، آكل 

و لا فيــه طعــم حلــو لــلأكل و لا أى بروتــين، و أيــام أقضيهــا مخلــل لفــت و 

لقمــة عيــش، و عــدس يحــرق قلبــى و يلهــب المــرارة مهــا أســلق العــدس 
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فى طرنشــات البصــل و الطاطــم و البهــارات، و بعــد أن أكلــت ســندويتش 

ــه و كأننــى  مــربى و جــن و شربــت كــوب الشــاى الخفيــف، و حمــدت الل

ســلطانة زمــانى،

.قلت لأخى سادن: بعد أن اتصلت به

-لازم أقــرر حــالا حــالا هــل أخــر أهــى عــن الكنــز؟ هــل أقــوم بالحفــر 

و حــين أجــد الكنــز أقســمه عليهــم، ســيقول كل منهــم أكيــد أخــذت أكــر و 

أكــر مــن الكنــز أو أنى خبــأت الكثــر مــن الكنــز، و أخــرا قــررت أن أخرهــم

قال لى أخى سادن:

-الأحسن المشورة،

.و أخــرا اجتمعــت أنــا و أهــى و قصصــت عليهــم رؤيتــى، و منهــم مــن 

وافقنــى عــى الحفــر فى البيــت حتــى أجــد الكنــز و منهــم مــن رفــض
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ظهور الجان

خــرج إخــوتى مــن عنــدى، و قلــت لنفــى هــذه المهمــة أنــا مــن أقــوم 

بهــا بنفــى و شــعرت و كأنى فراشــة خفيفــة و طفلــة رشــيقة و الدنيــا 

ممهــدة لى، و كأنهــا مفروشــة لى حريــرا، و ورودا و الأمــور كلهــا تمــام التــام، 

و كل مــا عــي أن أمــد يــدى و أحضــن كنــزى، ثــم أخــاف المصائــب و كلام 

النــاس حــين تعلــم بأمــر الحفــر، و مــا ســأتعرض لــه مــن الرطــة، لا أخــر 

أحــدا بعــد اليــوم عــن الكنــز، و عزمــت و توكلــت عــى اللــه ،و كُى أمــل و 

حــاس و تفــاؤل ،و بدلــت ملابــى وارتديــت ملابســا تتناســب مــع الحفــر 

و الحركــة،

ــى لا  ــاء، حت ــام العش ــاولى طع ــل تن ــتطاعتي قب ــدر اس ــى ق ــرت ع حف

يجهــدنى الطعــام و يقلــل مــن قــوتى، حفــرت بفــأس كانــت فى غرفــة الجناينى 

أيــام والــدى، و كان الحفــر حفــرا قليــلا، و لســت مقتنعــة بــه، لكــن قلــت كل 

يــوم ســاعة زمــن، و عــى الأيــام ربنــا يســهل، و يطلــع الكنــز  وأرتــاح مــن 

الشــقاء، و جُرحــت يــدى و ســالت دمــاء بســيطة ،فقلــت لنفــى:

-  أجلب أحدا بالأجر للحفر ،لكنه سيطمع فى الكنز،

 فجــأة شــعرت بــكل شىء يهتــز مــن حــولى، و كأنــه زلــزال يزلــزل أركان 

البيــت كلــه ،و شــعرت بســخونة شــديدة تلهــب بــرتى و لا أطيــق ملابــى 

مــن حرهــا الشــديد و كأن بركانــا كان خامــدا و ثــار، و وقــع أقــدام عنيــف 

جبــار يقــرب ، و كأنــه فيــل ضخــم يمــى عــى أرض تهتــز بى، و كأن البيــت 

ســيقع و ينهــار عــى رأسى، عاصفــة هوجــاء تطيــح بى بــل بالمنــزل كلــه،  

ــى  ــى جبهت ــدى ع ــدث ،و ي ــاذا يح ــر م ــر، أنظ ــن الحف ــت رأسى م رفع

ــا ضخــا يفتــح فمــه و يــكاد يبتلعنــى  ــاح مــن الدوخــة وجــدت أفعوان أرت

رجعــت للخلــف خطــوات حتــي أبتعــد ومــن الرعــب كــدت أن أقــع،و حــين 
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دققــت النظــر مــن هــول الدهشــة

تحــول إلى شــيطان تصطــدم رأســه بســف القر،ضخــم الجســم أســود 

البــرة لــه قــرون و قــد انحــر شــعر رأســه مــن الجانبــين و مــن الخلــف 

شــعره ضفائــر خشــنة حمــراء، و فى يــده عصــا و كأنهــا مــن ذهــب، يشــر 

ــول  ــان، يتح ــاء كالفيض ــيل م ــت يس ــن البي ــن م ــت رك ــلأركان فى البي ــا ل به

لدمــاء، و أخــرى يخــرج منهــا فيلــة ضخمــة يقودهــا أطفــال عرايــا إلا مــن 

ملابــس تســر عوراتهــم

ثــم خــرج مــن كتفــه كبــش بقــرون ملتويــة و أسرع الكبــش نحــو 

الحائــط، و رأيــت حائــط غرفتــى المبنــى بالطــوب و الأســمنت و كأنــه بــاب 

مــن ذهــب محــى بالأحجــار الكريمــة و المــاس و الكبــش يفتــح برأســه البــاب 

،و يلتفــت ينظــر لى و كأنهــا إشــارة،

ثــم خــرج مــن ظهــر العفريــت غــزلان صغــرة انتــرت فى المــكان تــأكل 

ــاذا أحــل بى  ــم م ــا لا أعل ــى تحــول لمزرعــة خــراء، و أن المراعــى و كأن بيت

هــل أنــا جالســة أم واقفــة أم منحنيــة فى ذهــول و خــوف فى رعــب و فــزع 

لا أدرى أنــا فى ذهــول

ــدى  ــا، و جس ــا سريع ــق خفقان ــى يخف ــيطان لى و قلب ــرب  الش ــم اق ث

ــب: ــوت مرع ــر بص ــو يزمج ــال وه ــاح و ق ــد و ص يرتع

-يوجــد هنــا كنــز مــن أبيــك، فهــو مــن نصيبــك أنــت و إخوتــك، و كنــوز 

ــع مــع  ــر عمرهــا ســبعة آلاف ســنة لكنهــا مٍلــك للجمي أخــرى لجــدك الكب

أنهــا فى بيتكــم ،لأن جــدك الكبــر لــه الكثــر مــن الأحفــاد و أنــا هنــا الحــارس 

عليهــا مــن قديــم الزمــان، و هــى مــن حقــى أكــر مــن أحفــاده

فقلت برعب:

 أنــا أمامــه مثــل الفــأرة أمــام الثعبــان و وجهــى أصفر شــاحب و جســمى 

يرتجــف بانهيار

ــا  ــه حقــه، أن ــا و إخــوتى ل ــا أن ــد أى شىء حــرام، و كل واحــد منن -لا أري
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دائمــا أقــول لهــم . لا تــرك  نصيبــك مــن الدنيــا أي أن تعمــل فيهــا للآخــرة ، 

و ليــس المــال غايــة

ظهــرت شــيطانه هيئتهــا مُزعجــة كأنهــا مجنونــة و صرخــت بشــدة 

صرخــه مدويــه أفزعتنــي و قالــت: 

- يــا ســا هــذا بيــت ملعــون كرهنــا البقــاء فيــه ،و نــود الســفر إلى بلادنــا 

أنــا مــن الجزائــر و أريــد رؤيــة أحفــادى هناك

و أشار العفريت  للشيطانه بالصمت ثم قال العفريت:

-جدودك لهم قوة و جاه و البحث عن حقك واجب عليك

قلــت للجنــى: و وجهــى يتصبــب عرقــا و خوفــا و رعبــا و كاد قلبــى يقفــز 

مــن الخــوف لاهثــا لخــارج أضلعــى و البيــت و يفــر هاربــا مــن المكان

-لــو ســمحت مــن غــر عصبيــة كيــف علمــت بوجــود كنــز هنــا و مــن 

أنــت؟

قال لى الجني: فى غيظ شديد

-دعــك مــن هــذه الأســئلة كلنــا عبيــد اللــه، و لا داعــى للجلبــة و الحفــر  

الآن لأن جــدتى نائمــة مريضــة ،و تحتــاج أن تنــام بعــد العــلاج، و عندنــا صغار 

ميعــاد نومهــا الوقــت ممكــن أن تحفــرى بعــد أذان الظهــر

قلــت لــه :و الغيــظ يأكلنــى منــه و لكــن أخبــئ غيظــى، و أنــا أتجمــد 

مــن الرعــب

ــق مفــروش  ــم أن الطري ــا أعل ــلا، و أن ــام قلي ــد أن أن -وقــت الظهــرة لاب

بالجمــر، لكــن سأســتمر و أحــاول أن أتقــدم للأحســن مهــا يحــاول إحباطــى 

الجميــع

ــا  ــا، لا أعلمه ــة م ــن جه ــة م ــة قادم ــول ضخم ــوت خي ــمعت ص ــم س ث

ــارس أســود البــرة  ــم ف ــوة و يتقدمه ــدق الأرض بق مندفعــة و حوافرهــا ت

مفتــول العضــلات يمتطــى جــوادا أحمــر و ألقــى عــي حبــالا يريــد أن يأخذنى 

كأســرة
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ــزل لأســفل الحفــرة ســأقع،   لا  ــك الظــلام و كأنى أن ــح المــكان حال   أصب

أملــك مــن أمــرى شــيئا

  مــن ضــوء عيونهــم المتســعة الحمــراء المشــعة بنــور أحمــر لاحظــت أن 

ــولاء و يكــون فى  ــة و ال ــض الطاع ــدم لى فرائ ــأن يق ــارس ب الرجــل أشــار للف

خدمتــى

-لا أريد من أحد منكم أى بس لا

قال لى العفريت:

-لا تزرعــى بســاتين الأوهــام، و تروينهــا بســنين عمــرك، ابــدئي بمــا يفيــدك 

فى الحــال، كنــزك ليــس هنــا، ابحثــى عنــه فى مــكان آخــر

ــن  ــه م ــن مع ــو و م ــت ه ــى العفري ــة و اختف ــامة غامض ــم ابتس  ابتس

ــا كان، ــاد ك ــى و كل شىء ع أمام

فقلــت لــه و قــد تبــدل خــوفى إلى قــوة و وضــوح للأمــور لكنــى مازلــت 

مثــل الفــأرة أمــام الثعبــان

ــم،  ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــم و باس ــيطان الرجي ــن الش ــه م ــوذ بالل -أع

ــد، و  ــا أري ــا ســاعات و أصــل لم ــا يضــج الجــران كله ــر مه ســأواصل الحف

سُــحقا لمــن أرســلكم لى حتــى يفزعنــى الأمــر، و أن أتــرك البحــث عــن الكنــز

جريــت فى المــكان فى فــزع و فتحــت الأبــواب التــى أغلقتهــا عــي حتــى 

لا يــرانى أحــد و أنــا أقــوم بالحفــر

 وجــدت الســاء صافيــة، و الطيــور فى أعشاشــها بــين قمــم الأشــجار، و 

الأطفــال فى الشــارع منهــم مــن يلعــب مــع أصدقائــه، و النــاس كل فى طريــق 

ــرى،  ــذة أخ ــن ناف ــرة م ــاه البح ــرت تج ــت و نظ ــد، و جري ــا يرُي ــاء م لقض

الصياديــن و الضحــك و التفــاؤل و البســاطة و الجــال

جريــت فى البيــت يمينــا و شــالا و أنــا أتحســس الحوائــط و الأشــياء و أنــا 

أبحــث وجــدت ممــرات سريــة ،كنــت لا أعلــم عنها شــيئاً

-يــا اللــه مــن كان هنــا الآن ؟ أشــخاص كانــت تعيــش فى البيــت المهجــور، 
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ــط  ــام الحائ ــت أم ــز، و وضع ــة الكن ــد سرق ــم يري ــوص و كل منه ــم لص إنه

الــذى يوجــد بــه ممــر سرى، منضــدة و كدســت عليهــا أشــياء صغــرة مــن 

المطبــخ و الغــرف،

أكيــد أبى لا يعلــم شــيئا عــن الممــر الــرى ، اشــراه أجــدادى و لا يعلمون  

شــيئا عــن الممــرات الريــة فيــه و إلا كنــا علمنا

ــه الآن منضــدة  ــر، و أضــع خلف ســأغلقه بالطــوب بعــد أن أكمــل الحف

ضخمــة، و ســأبلغ أخــى ســادن بمــا حــدث

ــر مــن شــدة  ــا جالســة عــى الري ــام، و نمــت و أن ــى لأن ــت غرفت دخل

ــة، وكأن شىء  ــة ثقيل ــى بأغطي ــى رقبت ــه حت ــت جســمى كل الخــوف و غطي

يشــدنى مــن تحــت الــري،و فعــلا أحسســت أن شــخصا مــا يفتــح عــي بــاب 

البيــت بمفتــاح معــه بــل مفاتيــح معــه أســمع رنــة مجموعــة مفاتيــح، لكنــه 

فتــح البــاب بســهولة ،ففزعــت  فزعــا شــديدا تــكاد ريــاح الخــوف تقتلعنــى 

ــة  ــى مــن ضلوعــى، و جلســت عــى حاف ــزع قلب ــكانى، و الرعــب ين مــن م

الريــر و أشــعلت الأنــوار بمفتــاح بجــوار الريــر و يــداى ترتعشــان

و دعوت الله

-يا رب اسرنى، و ابعد عنى البلاء

وجــدت أنــه لا توجــد طريقــة رغــم الفــزع إلا أن أقــف قويــة رغــم أنى 

ليــس معــى أحــد أعتمــد عليــه إلا إرادتى و قــوتى  بعــد اللــه

أسرعــت و أغلقــت غرفتــى عــي بإحــكام، و قلــت لنفــى أكيــد المجــرم 

يســتطيع أن يفتــح البــاب عــي بالقــوة و أنــا أنهــار أكاد أســقط عــى الأرض 

مــن الفــزع، جريــت ناحيــة النافــذة و أنــا أرتجــف، أشــعر كأنى أرجــع للخلف 

ــدأت أخبــط عــى شــباكها بقــوة  ــم، و ب مــن الرعــب، و ناديــت تانــت مري

بشــاعة الملابــس ثــم ألقيــت الفــازة الصغــرة، فى بــاب البلكــون الخــاص بهــا 

حتــى تنتبــه، و شــعرت بمــن فى الصالــة يخطــو فى هــدوء كقــط يمــى عــى 

حبــل معلــق بــين جبلــين،
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ثــم حاولــت أســتمع لفتــح أبــواب بيتــى، شــعرت و أن بــاب الشــقة أغلق 

بعــد فتحــه، كل جســمى ينهــار و يرتعــش و كــدت أمــوت مــن الخوف،

جريــت نحــو درج مخفــى فى الــدولاب و أخرجــت مسدســا كان لوالــدى 

،و أظــن أنــه ليــس محشــوا بالرصــاص، مــاذا أفعــل و قــد شــل عقــى مــن 

الرعــب 

ــاب فى  ــا ش ــن ابنه ــزاد اب ــا به ــو ،و معه ــم فى الت ــت مري ــاءت لى تان ج

ــدة وزاد  ــن الوح ــع م ــعرت بهل ــف ش ــا أرتج ــا و أن ــن، و فتحــت له العري

ــاضى ــى الم ــزن ع ــزن ، الح الح

-ماذا حدث يا سا يا ابنتي؟!! يا ابنة جارتى الغالية الله يرحمها

-الباب 

و أشرت نحو الباب بيدى و أنا أرتجف

-الباب شعرت بأن شخصا يفتح الباب، و أنا وحدى

-قومــى غــدا بتغيــر مفاتيــح الأبــواب و مــن الأصــول يــا بنتــى يــأتى للنوم 

هنــا ابــن أخيــك، أو بنــت لهــم و يمــر إخوتــك عليــك مــاذا جــرى للدنيــا؟ 

قلت لها: و فمى يرتعش خوفا، أكاد أشل من الفزع

ــد أبناءهــا أمــام عينيهــا، حتــى لا  ــا مشــاغل، و كل زوجــة أخ تري -الدني

ــتهم،  ــم الأولاد بدراس ــدى، و لا يهت ــم عن ــة أنه ــاء، بحج ــم الأبن ــد منه تفس

ــر و يقــول لهــم  ــلا، و لا يذاك ــن أخــى يلعــب و يســهر لي ممكــن يخــرج اب

أنــه عنــدى

-لا  صلة الرحم لابد يطل عليك أهلك

فقال  بهزاد ابن ابن تانت مريم:

-لا تخــافى يــا أســتاذة ســا،أنا طــول الليــل ســهران أذاكــر أو عــى النــت، 

لمــا تحــى بالخــوف نــادى علينــا كلنــا و خبطــى عــى الشــباك بعصــا طويلــة 

جهزيهــا جنبــك و النايــم يصحــى علشــانك كلنــا فى الحــى نحمــى بعــض،أو 

ابعتــي لي رســاله عــي الواتــس اب
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قالت تانت مريم:

ــد  ــاة المج ــاتى قن ــة، ه ــت نائم ــوم و أن ــت كل ي ــرآن فى البي ــى الق -افتح

للقــرآن بصــوت هــادئ معقــول و نامــى فى النــور و لا تنامــى فى الظــلام أبــدا، 

ــم، لمــا تخــافى اتصــى برقــم  ــوم مــن قــراءة ســور القــرآن الكري و لازم كل ي

ــزاد ــل به ــى أو موباي موباي

-فعــلا الكثــر قالــوا لى  أقــرأ يوميــا ياســين و جــزءا مــن ســورة البقــرة و 

قبــل النــوم أقــرأ الكــرسى و الزلزلــة و المعوذتــين لكــن لا أدرى مــا أصابنــى

قال بهزاد: شاب متدين رقيق الجسم

ــال الرســول  ــك كــا ق ــه محمــد و عيــى حيات -اتبعــى ســنة رســول الل

ــراض النفســية، ــك مــن الأم ــو حيات تصف

ــد و  ــه أكي ــع زوجت ــغول م ــو مش ــد و ه ــى أمج ــة زوج ــرت لبلكون  نظ

يداعــب النســيم ســتائر بلكونتــه حيــث اقربــت منهــا لؤلــؤ تغلــق البــاب و 

ــه وحــدتى ــه بكلــاتى و توصــف ل عينــي تقــول للنســمة تطــر ل

-حبك يلازمنى فى كل حياتى، و بعيدا عنك تربص بى الهموم

ــى  ــك ينه ــوة، صباح ــكل قس ــة ب ــب الخيان ــطره له ــاج ش ــى كالزج  قلب

ــى   ــة حب ــع لوع ــى م ــى ووتركن ــك فى قلب ــرس حب ــاتى، تغ مأس

  اتصلت بأخى أشهب

-إلى متى الانتظار أريد كامرات المراقبة للمنزل

قال أخى:

-الدنيــا أمــان يــا ســا كــم يــوم و تلاقينــى أدامــك و معــى الكامــرات، و 

أرتــب لــك كل شىء و تقولــين أخــى أشــهب وعــدنى و نفــذ وعــده
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 اكتشاف سر

ــة و  ــت مغلق ــواب البي ــر و أب ــت الع ــم أنى صلي ــارى رغ ــد العص   بع

النافــذة لــو فتحتهــا أرى الجــو ملبــدا بالغيــوم يحُــدث فى نفــى كآبــة رهيبــة 

ــا مرتفعــة  ــت أجــد الحيطــان عــى غــر عادته و دائمــا أنظــر حــولى فى البي

جــدا و عاليــة و خاويــة مــن الــدفء و الحنــان ،و أنى كعجــوز بقلــب يعــره 

ــات، و رغــم أن الوقــت يقــرب مــن أذان المغــرب و غــروب  الهــم و الذكري

الشــمس الغاربــة أساســا مــن تكــدس الســحب القاتمــة فى الســاء، 

أشــعر بالوحــدة و أنظــر مــن نافــذتى و كأنى لــص مختبــأ يطــارده البــر 

ــا فى  ــارا و يمين ــر يس ــة ،أنظ ــى الرق ــه ع ــكل و يوبخ ــه ال ــل أن يرب لأج

ــد مــن  ــه أو عائ ــاس كل فى اتجاهــه لعمل ــل، أجــد بعــض الن الشــارع الطوي

ــب  ــة و رع ــراغ و وحش ــدرى ف ــاس، فى ص ــد ن ــلا يوج ــئن قلي ــل، أطم العم

ــن  ــث ع ــى أنف ــاربى حت ــد أق ــاب لأح ــرج للذه ــى أخ ــت لنف ــدة، قل و وح

ــزان،  ــدرى الأح ص

ــة و كأنى أحسســت أنى  ــاة اليومي ــار،و ســحر الحي ــت لشــاطئ الفن اتجه

أريــد نســات بــاردة تطفــئ الظــأ الــذى أشــعر بــه، ظــأ الوحــدة و الترد، 

أريــد أحاسيســا جديــدة تنعشــنى، كلــات رقيقــة أخــرج معهــا مــن الفكــر 

لأنى أعيــش وحيــدة و براحــة كنــت أود أن أرى أمجــد  كنــت قــد ذهبــت 

فى غيــظ أتابــع أمجــد و معــه زوجتــه لؤلــؤ،

ــرة  ــؤ، يلعــب ك ــدة لؤل ــه الجدي ــه زوجت فوجــدت أمجــد زوجــى، و مع

ــؤ عــى أن العــزول جــاء، ــه لؤل ــا، و نظــرت ل ــد معه الي

فقلت لها  :و الغيظ يأكلنى

-حياتــك يــا لؤلــؤ و أمجــد ماســخة ،مفهــوم الغــرض منهــا لا مشــاعر و 

لاحــب
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فقالت لى لؤلؤ:

-يكفى أنى أكون أم عياله ،و هم ذريتى دمى و لحمى و روحه 

فقلــت لهــا :و الكلــات تنطلــق عــى لســانى كــا تنطلــق الرصاصــة مــن 

دبابــة

-أنــا ســا ابنــة عمتــك، يــا ريــت تعُلمــى أبنــاءك الكرامــة و الــرف و 

الأدب، و أعــرف أمجــد زوجــى أكــر منــك بخــرة قلبــى العاشــق لــه و ليــس 

بخــرة الســنين، بكُــره يطلقــك أمجــد زوجــى مالــوش عزيــز عــى قلبــه، و كان 

عشــقى لــه و شــوقى إليــه يكفــى نســاء الأرض

قال أمجد: بعصبية ،و قد تلاشى من وجهه الفرح

-ممنوع المشاكل أطلقك أنت و هى، و أتزوج من أخرى

فقلت له:

-الصــر الصــر ،أنــا أصــر عــى غــدرك لى و أصــر و أنــا أحــاول أتحمــل 

ــالى  ــن لي ــدر ع ــاب الب ــرارا، و غي ــارى م ــن نه ــد الشــمس ع ــك لى و بعُ فراق

ــارا أيامــى ن

 نظر لى أمجد و كله لوعة،

ثم قال أمجد و لؤلؤ تسمعنا و أنا أحرق غيظا

-حقــى أن أتــزوج مــن أجــل الإنجــاب لكــن قلبــى معــك و لا أحــب إلا 

أنــت يــا ســا

-دعــك مــن هــذا الــكلام، أنــت جرحــت كرامتــى ،أنــام فى أسى و أســتيقظ 

ــقِ تذوبنــى و أدمــعُ العشَّ

-أنا أحبك أنت يا سا

-و أنا لا أستسلم لما يحُيط بى من مآسى تلحق بى 

-أنت استسلمت للشيطان من أجل الكنز، و للخيال الذى يدمرك

ــع الجريمــة حــين  ــال الســليم يمن ــم أن الخي ــر، و اعل ــى بالكف -لا تتتهمن

ــم أن بكــره أحســن مــن النهــاردة ،أحســن مــن التهــور فى شىء يــرنى أحل
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-أخــى عليــك مــن اتبــاع الشــيطان و اتبــاع الشــيطان شرك باللــه و اللــه 

لا يغفــر لمــن يــرك بــه

-أنــا لا أتبعــه و لا أضر أحــدا مــن خلالــه، و لكنــى أبحــث عــن الســعادة 

المتمثلــة فى الحصــول عــى الكنــز، و مــن إمتــى و أنــت عرفــت ربنــا

ــتدراج  ــرد اس ــز مج ــز، و الكن ــد كن ــن لا يوج ــا، لك ــس حرام ــزواج لي -ال

مــن الشــيطان أضغــاث أحــلام، حتــى يوقعــك فى حبائلــه و تنفذيــن تعاليمــه 

قلــت لأمجــد زوجــى:

-أنــا أصــى للــه، و ليــس للشــيطان أى ســيطرة عــي أنــا أقــرأ الكــرسى و 

الزلزلــة باســتمرار مــن أول النهــار لغايــة لحظــة النــوم

ــه  ــاد ل ــقى الانقي ــى تعش ــاء، حت ــث و ده ــتدرجك بخب ــيطان  يس -الش

خطــوة خطــوة ثــم يطلــب منــك الكفــر باللــه و أعــوذ باللــه مــن الشــيطان 

الرجيــم 

قلــت لأمجــد زوجــى :بنظــرات تحمــل الســخرية، و قلبــى يناديــه اهجــر 

لؤلــؤ، ارجــع إلي و خــذنى إلى حياتــك أســكب شــمس الحــب تنعــش حيــاتى 

الميتــة مــن دونــك،

-أتظــن أنى ســأذبح شــخصا لأجــل مطالــب الشــيطان ،كــا نســمع حتــى 

يفتــح الكنــز عــى دمــاء طفلــة أو شــاب  ،لا لا لأحــد ســلطان عليــه إلا اللــه، 

و أنــا أبحــث عــن كنــز تــرك لنــا مــن أبى و أعامنــا

ــس  ــاطئ الرل ــى ش ــن ع ــض الصيادي ــدث بع ــف تحُ ــاس تق ــت رين كان

والدهــا أرســلها فى طلــب لــه، خــالى متعــب القدمــين، و ذهبــت حتــى 

أحدثهــا عــن أحــوالى ، و الحقيقــة أريــد أن أســمعها تتحــدث عــن العرســان 

ــم، ــد عنده ــى أرى الجدي ــؤ حت ــا لؤل ــن أخته و ع

ــين  ــا ب ــة  م ــوزة طويل ــس بل ــة و تلب ــها قبع ــى رأس ــدى ع ــاس ترت رين

ــي فى  ــون بن ــا واســعا ذى ل ــر الزاهــر، و بنطلون الرمــادي الفاتــح و الأحم

خــرة، أنثــى بمعنــى الكلمــة، و الصيــادون فى أيديهــم شــبكة صيــد مليئــة 
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ــا ــج عليه ــواح ثل ــع أل ــق و تض ــمك فى صنادي ــم الس ــع معه ــمك و تض بالس

ــاطئ  ــى ش ــك ع ــد مقابلت ــت أري ــك، كن ــد أن أكلم ــت أري ــاس كن - رين

ــحن ــل ش ــل فص ــن الموباي ــس لك النرج

قالت ريناس: بمرح و خبث

-سا يا حبيبتى أخبارك؟

ــن  ــاس م ــؤ، و آخــذ رين ــن أمجــد و لؤل ــد ع ــا أبتع ــاس: و أن ــت لرين قل

ذراعهــا حتــى نبتعــد و لــو قليــلا،و قلــت فى نفــى دعهــا تنقــل الــكلام إلى 

ــم بى ــؤ إلى أمجــد يمكــن يتحــرك و يهت ــا، و مــن لؤل ــؤ أخته لؤل

ــه  ــه لأن ــنا ،أفضل ــرنى س ــخص يك ــى لش ــتتم خطبت ــى، س ــرد طلاق -بمج

عنــده أولاد، و أنــا لا أنجــب، و العيشــة وحــدى خــوف و مــرار، و العريــس 

كان صديقــا لوالــدى، و لم أشــعر تجاهــه بــأى عاطفــة ،لكــن حتــى لا أكــون 

ــدة ــاة وحي فى الحي

ــزع  ــوت كاد يف ــة ،و ص ــب و عصبي ــة و تعج ــاس :بدهش ــت لى رين قال

ــرة ــاق البح ــمك فى أع الس

-تقصديــن مالــك أعلــم أنــه يعشــقك، و لكــن ســمعت أن مالــك  نهــب 

ــدك   ــوت وال ــبب فى م ــدك، و تس ــاص بوال ــمكية الخ ــات الس ــع المعلب مصن

بأزمــة قلبيــة أثنــاء فريضــة الحــج و هــو يحــج لبيــت اللــه معــه، لا نعلــم مــا 

دار بينهــا مــن حديــث، لكــن تســبب فى وفــاة والــدك ،النــاس حكــت أنهــم 

شــاهدوا ذلــك الشــخص يحــدث والــدك بصــوت مرتفــع و والــدك تعصــب و 

حــدث مــا حــدث

ــت فى  ــم وقع ــوك، ث ــجرة ش ــى ش ــزع و كأن ابتلعتن ــاس: بف ــت لرين قل

ــتعلة ــار مش ــرة ن حف

-حقــا مــا تقولــين يــا رينــاس أكيــد خــالى هــو مــن حدثكــم عــن مــوت 

والــدى و أســباب وفاتــه، و كيــف يتقــدم لخطبتــى مــن أخــى ســادن، و هــو 

مجــرم، أنــا لابــد أن أوافــق عــى خطبتــى منــه، و أحــاول أخــذ أموالنــا، و لابــد 
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أن أوقعــه فى شر أعالــه،

ثم قلت بدهشة و استغراب

-لكن لماذا لا أعلم بذلك منذ صغرى

قالت ريناس: بىء من الانتهازية 

-عليــك أن تــركٍى لى العجــوز مالــك، رجــل لعــوب ذو أنيــاب زرقــاء، أنــت 

عاطفيــة و لا تســتطيعين محاربتــه

ــا فى  ــى و أن ــى، و كان يتبعن ــن خلف ــه م ــاء صوت ــد ج ــد: و ق ــال أمج ق

طريقــى إلى رينــاس و لكنــى لم ألاحظــه

ــول  ــمعه ح ــا أس ــدون إذن ،و م ــت ب ــن البي ــروج م ــك الخ ــق ل -لا يح

ــك ــكل حيات ــير ب ــك س ــى مال ــذى يدع ــل ال ــع الرج ــك م تعاون

قلت لأمجد:

-أنــت تركتنــى كالمعلقــة و هــذا حــرام و اســأل المشــايخ و لا تســأل قلبــك 

لغاضب ا

 ثم قلت لريناس :حتى تبلغ أختها

- أمجــد يخــاف أن تدمــرنى الأحــزان، و أشــعر بذلــك و هــو يتابعنــى فى 

ــار  ــع، يغ ــى بالمصن ــى فى عم ــده يحاربن ــه أج ــت نفس ــكان، و فى الوق كل م

عــي وهــو يكــره أن أعمــل حتــى لا يــرانى أى رجــل

 فقالت ريناس: بابتسامة ساخرة

-أنــت عاطفيــة أمجــد يــود الســيطرة عــى الكنــز بتزييــف الأوراق التــى 

تثبــت ملكيتــك للقــر حتــى يضمــن الســيطرة عــى الكنــز 

رينــاس أغاظتنــى بكلاتهــا، هــى أخــت لؤلــؤ و اقربــت منــا لؤلــؤ جاءت 

جريــا وراء زوجهــا أمجد

و قالت لؤلؤ:

-إيــه حكايتــك يــا ســا؟!! براقبينــى أنــا و زوجــى أمجــد، خــى عنــدك 

دم و ابعــدى عننــا
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 قلت لها: باستغراب

-و لا عــى بــالى أنتــم خالــص ، أمجــد ســيبيعك يومــا مــا، إن كان 

هجــر الأصــل و لا يبــكى عليــه، حياتكــم روتينيــة  مالهــا معنــى خاليــة مــن 

العواطــف،

قال أمجد:

ــة و  ــه، و محرم ــا ســتنجب لى أولادا بفضــل الل ــؤ طالم ــرك لؤل ــا لا أت -أن

ــى ــة و بتحبن ــا طيب ــة و أحــس أنه مؤدب

قالت ريناس: و قد استدارت لى تحدثنى و أنا أمى بعيدا عنهم

- أختى لؤلؤ كالنسمة يا سا،

ثم قالت ريناس :فكرها برضينى عى الطاير

-ســا كانــت تريــد شراء ســمك طــازج و هــى تعشــق وقــت العصــارى 

ــؤ تتمــى  عــى البحــرة نحجــر عليهــا فى بيتهــا علشــان ســعادة الملكــة لؤل

عــى الشــاطئ

قلت  لريناس: أردت أن أغيظها هى و أختها لؤلؤ 

-لا أســتطيع يــا رينــاس أن أمــرح و ألعــب مــع الميــاه كــا كنــت فى شــهر 

ــع زوجــى أمجــد ،و  ــا فى حقيقــة الأمــر أتاب ــا و أمجــد زوجــى، أن العســل أن

مــن حقــى أهتــم بــه و أغــار عليــه ،مــازال زوجــى

ــد أمجــد فى حــب، و  ــاهٍ و فرحــة ،و هــى تمســك بي ــؤ: بتب ــت لؤل و قال

ــا حامــل ــى تخــرنى أنه ــا حت تضــع يدهــا عــى بطنه

-خــلاص أمجــد قــرر يعمــل لى مشــتل للزهــور و النرجــس خاصــة النرجس 

ــا  ــد مالن ــر و يزي ــه و يك ــال زوجــى و أراعي ــر المــروع ،م ــا أدي ــف أن و أق

لعيالنــا

فقلــت للؤلــؤ: و الغــرة تشــعل النــار بداخــى ممكــن تحــرق أكــر 

الغابــات

ــة  ــا ذاهب ــه، أن ــا برحمت ــا يتولان ــا و ربن ــد فيه ــين قاع ــة ،م ــا فاني -الدني
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ــد لا  ــع أمج ــك م ــراء و قصص ــاطئ الزه ــى ش ــه ،ع ــادن و زوجت ــى س لأخ

ــىء، ــى ب تهمن

قالت لؤلؤ: بأسلوب وقح حتى تغُيظنى

ــى   ــه ع ــق ل ــع صدي ــيذهب م ــى س ــد زوج ــه و أمج ــد بي ــمه أمج -اس

شــاطئ الســلام. بينهــا مــروع تجــارى شراكــة بينهــا أصــلا أنــا وشى حلــو 

ــا مــع أختــى رينــاس ــا ســأبقى هن ــه، و أن علي

قلت لها: بابتسامة لا مبالاة

ــب  إلى  ــن أذه ــروز ،الأحس ــاطئ الف ــى ش ــه ع ــادن و زوجت ــى س  -أخ

بيتــى أفتــح تلفزيــونى و أعمــل نســكافيه و أنتظــر حبيبــى أمجــد، و إخــوتى 

ــض  ــدث بع ــاك يح ــدا هن ــف بعي ــهب يق ــى أش ــرى، و أخ ــرة أخ ــم م أراه

ــت لى  ــده وق ــخاص و لا عن الأش

ــل  ــك طوي ــابى مال ــوز المتص ــل العج ــت الرج ــوات التقي ــد خط ــى بع  ع

ــث ذو  ــق الحدي ــه واســعة لب ــدور الوجــه عيون ــف الجســم م ــة  خفي القام

ــى، يحــدث أخــى أشــهب ــع و شــعر رأس بنُ شــارب رفي

ــا كبــر عنهــا فى الســن بكثــر  ــزواج مــن الأســتاذة ســا ،أن ــد ال ــا أري -أن

ــه  ــد و خيانت ــع أمج ــيئة م ــروف الس ــيها كل الظ ــدر أنس ــرى و أق ــى ث لكنن

لســا

فقال أشهب: و عروقه فى جبهته نافرة 

ــر  ــن تاج ــا م ــتحيل أزوجه ــة، مس ــة المحرم ــا الرقيق ــى س ــزوج أخت -تت

ــة أمجــد ــى ذم ــت ع ــار و هــى مازال مخــدرات و آث

قال مالك :بهدوء مصطنع

ــتغله فى  ــغله، و أس ــدر أش ــه أق ــال أمتلك ــا أى م ــه أن ــا لا أغضــب الل -أن

ــن، و أمجــد فى قبضــة  ــين فى ســاعة زم ــون عــرة ملاي مشــاريع تخــى الملي

ــه ــه ل ــغ أعطي ــا بمبل ــن يطلقه ــدى ممك ي

فقلت له: حين بلغ سمعى حديثهم
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-أنــا لم يتــم طلاقــى بعــد مــن أمجــد يــا عمــو مالــك، و مســتحيل يهجــرنى 

أمجــد للأبــد و لا بكنــوز الدنيــا، و لا أفكــر فى الــزواج جربــت حظــى و كفــى، 

كيــف تذهــب لخطبــة امــرأة متزوجــة أجننت؟!

فقال مالك:

-أهــلا ســا ربيــع عمــرى و فرحــة عينــي و شــباب يهــل بالحيــاة عــى 

قلبــى و روحــى،

قلت له : بعصبية

-لا أتزوجك يا مالك، حتى و لو تركت زوجى

قال مالك: فى قليل من الحرج ظهر عى ملامحه

-أريــد حتــى التجــارة معكــم، و ســتزيد التجــارة و المــال، أريــد أن أكــون 

ــر و  ــرة بضفاي ــت لســه صغ ــن وأن ــك م ــا ســا أحب ــت ي ــك، و أن ــا من قريب

شرايــط بيضــاء

فقال أشهب: بعصبية تكاد تمزق مالك و تر بصحة أشهب

ــك دمــرت أسرتى،  ــا ســمعت أن ــى ســا ،و يام ــف أزوجــك مــن أخت -كي

ــون ــا و بالقان ــد و أن آخــذ حقن لاب

فقال مالك: فى فتور

-مجرد إشاعات، يا أشهب يا عزيزى

ثم استدار مالك و قال لى:

-أشــعر أن مــن واجبــى حٍايتــك مــن غــدر الأيــام ،أنــت ابنــة صديقــى 

و لــو حدثتــك يومــا أمــام النــاس ،ســأجلب لــك العــار، الأحســن نتــزوج أنــا 

أحبــك مــن و أنــت طالعــة للحيــاة كالشــمس فى الصبــاح 

فقلت لمالك: و أنا أترك الحديث معه و أمى

-الــكل يريــد البيــت، هــل تــرى البيــت كعكــة تقســمها بمزاجــك؟ ،بيتنــا   

ــو  ــك ،ه ــتلف من ــى يس ــر، و ال ــا الفق ــا هددن ــد مه ــه لأى أح ــن نبيع ل

ــك ــن البن ــتدين م ــك، و يس ــك حق ــع ل ــرف و يرج المســئول يت
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أنــا سأشــرى البيــت مــن أبنــاء عمــى و مــن إخــوتى أنــا ســأحافظ عــى 

أصلهــم

قال مالك: بإبتسامة جذابة

-لا أريد إلا أنت يا قمر الليالى و ورد البساتين و نبض قلبى

قلت له: و جنون الأحزان يتلاطم فى صدرى

-أنا متزوجة يا مالك و حرام أن تطلب الزواج من امرأة متزوجة

قال مالك: و كان صوته جافا جدا

ــن  ــال، تريدي ــاب أطف ــد إنج ــك يري ــد زوج ــة و أمج ــبه مطلق ــت ش -أن

ــه ــؤ و أبنائ ــة لؤل ــه لخدم ــش مع العي

قلت له :

-انــى ســا، كيــف أتزوجــك و أنــت قتلــت أبى بأفعالــك و سرقــت أمــوال 

رته تجا

قال مالك: فى صوت خفيض

-مجرد ظن و كلام كله افراء، 

قلت لمالك:

-أرجوك ابعد عن طريقى يا مالك، أنت أسأت لعائلتى

قال مالك:

ــراء،  ــر أنى ب ــة تظه ــام كفيل ــة و الأي ــى مَكْتوبَ ــى جبين ــك ع ــى ل -محبت

ــة،   ــحرك أعجوب ــك و لس ــتاقِ ل مُشْ

مــن دونــك مريــض بــلا دواء، و ابتســامتك لقلبــى العليــل مطلوبــة لأنى 

أحبــك، حيــاتى بــين الصحــارى و الســهول الجــرداء، و طلعتــك عبــر الزهــور 

ــات المطــرة و العــراء، و إشراقــة  ــى الغاب ــة ،و تأوين و طلتــك لقلبــى مطلوب

الشــمس و الهنــا بطلعتــك مصحوبــة ،

من العشق فى عناء، و لا تخى هوايا كل واحد له أسُلوُبهَُ، 

و ملام الحاقدين بلاء، و كل إشارة بنا محسوبة،
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كانــت رينــاس تســرق الســمع، جــاءت غاضبــة حاقــدة مرعــة و قالــت 

رينــاس بحاقــة:

ــت  ــك كن ــا لأن ــد س ــوت وال ــبب فى م ــك، الس ــا مال ــك ي ــول أبى أن -يق

ــا  ــعرت أن والده ــا، و ش ــة للدني ــرة طالع ــه صغ ــى لس ــا و ه ــا بس مغرم

رفــض اقرانــك بهــا،  و نهبــت أمــوال تجارتــه حتــى تجــره أن يزوجــك ســا 

ــه  ابنت

قال أخى أشهب: الذى اقرب مننا فى غضب

-ماذا تقولين يا ريناس هل كلامك حقيقى أم مجرد شك و ظنون؟؟ 

و كاد أشهب أن يفتك بالرجل و يمزقه، لكن جاء أمجد يجرى

ــة  ــد أن طأطــأ رأســه لتحي ــك بع ــن مال ــداً ع ــد أخــى أشــهب بعي و أبع

ــرام ــه فى الإج ــن مبالغت ــك م ــن مال ــمعه ع ــا نس ــب شره، لم ــك و تجن مال

قال مالك: يوجه لى الحديث و هو ينظر لريناس بغيظ يمزقه 

-لابــد و أن أحقــق كل حلــم تمنيــه و لا ينكــر الأمــل فى ضلوعى ،ســعيت 

و زوجــت لؤلــؤ مــن أمجــد، و سأســتمر فى الوصــل لقمــة أحلامى

.وقفت أنا مبهورة ما أسمع و قلت و أنا أكاد أنهار،

ــد مــن زواجــه فى أى وقــت مــن أجــل  - ســأتزوجك لا لا أمجــد كان لاب

ــن ــه كــا تســببت فى عــذاب الأخري ــك الل ــت يعذب الإنجــاب ،و أن

قال مالك

-الحلم بأمجد وقت يضيع فى سبيل ملذات صغرة تافهة
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أنياب الرعب 

ليــلا مــن أجــل الحفــر صعــدت للإقامــة فى الطابــق العلــوى أخــى أنــام 

ــد  ــى تصع ــين، و أخــى الحــرات الت ــزز للع ــر مق ــر الحف بالأســفل و منظ

عــى ســطح الأرض نتيجــة الحفــر، و شــدة آلام جســمى تعذبنــى بعــد الحفــر 

تمنــع النــوم يقــرب مــن جفــونى ،تشــنج عضــى ينتــاب جســمى كلــه، أســهر 

الليــل وحيــدة و أمامــى و مــن خلفــى الشــقق عامــرة بأصحابهــا ،

ــرا و أســمع  ــق، و يقــف فى البلكــون كث .شــعرت أن أمجــد يشــعر بالقل

ثانيــة بــاب بلكونتــه قــد أغلــق

و ســمعته هــو و لؤلــؤ، يــدور بينهــا حديــث بصــوت مرتفــع، و لم أهتــم 

لســاعها مــن وراء النافــذة

تركتهــا و اتجهــت نحــو نافــذة خلفيــة فى بيتــى ناحيــة بحــرة الرلــس، و 

نظــرت منهــا و كانــت الليلــة مُقمــرة ،و أســطح المنــازل مــن حــولى مظلمــة و 

تنتــر عليهــا هوائيــات التلفــاز مثــل شــياطن تصعــد حــولى مــن كل ناحيــة 

وتتمركــز أمامــى، و عيــون حمــراء تــرق فى الظــلام

ــة ســوداء  ــون أســود و ســرة جلدي ــل القامــة ببنطل وجــدت رجــلا طوي

ــى  ــو يم ــال و ه ــى الرم ــرا ع ــاه أث ــرك قدم ــرع و لا ت ــين يُ ــافى القدم ح

ــال الشــد  مرعــا متجهــا نحــو البحــرة ،ظننتــه أحــد الصياديــن يحمــل حب

ــب  ــان بتعذي ــه يقوم ــن مع ــه و م ــب، و لكــن وجدت ــا فى المرك ــى يضعه حت

شــخص مــا 

دققــت النظــر وجدتــه مالــك، و كأنــه تحــول لشــاب فى الثلاثين ،الشــخص 

ــوده مشــدودا و لا أثــر  الــذى تقــدم لخطبتــى رغــم كــر الســن و رأيــت عُ

ــه يحــاول أن يــرب شــخصا بالقــرب  ــد، رأيت ــه للعجــز و ترهــلات الجل علي

ــوتى و  ــد إخ ــه أح ــن يرب ــون م ــوف يك ــي الخ ــرة ،انتابن ــاه البح ــن مي م
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دققــت النظــر وجــدت الشــخص لا أعرفــه

جريــت مُرعــة نحــو أحــد أدراج مكتــب والــدى، و جلبــت كامــرا لأخــى 

مهنــد كان يصــور بهــا حفــلات فى الأفــراح، و تــرك العمــل بالأفــراح، هــو دائمــا 

ــه  ــه و يجنــى من ــه، لا يوجــد عنــده صــر عــى عمــل حتــى يتُقن ــر عمل يغُ

دخــلا يكفــى معيشــته

ــل الممشــوق الحســن الصــورة ،و  ــك، الرجــل الطوي ــدأت أصــور مال و ب

ــة و الصــلاح منظــره يوحــى بالطيب

و بينــا أنــا أقــوم بتصويــره، وجــدت أشــخاصا عــى بعــد تصــوره 

بالموبايــلات، فى سريــة تامــة و تخبــئ نفســها و وجهــا وراء الأشــجار والأبنيــة 

ــى  ــه صحف ــه أن ــن ملابس ــر م ــابا يظه ــوا ش ــه لمح ــن رجال ــوارب، و لك والق

يختبــئ وراء مركــب صيــد وشــبكة صيــد، يقــوم بتصويرهــم، فقامــوا بتعذيبــه 

ــد ــن بعي ــن الإشــارات م ــه،و شــعرت م ــى مع ــرا الت ــم الكام و تحطي

-لابد أنت وكل من أرسلك لابد أن تنى نفسك واسمك 

قال الشاب بفزع:

-يوجد الكثر من الصور لدى الصحافة 

قال مالك:

-لا أحد يستدل عي مها يصور الكل

وخلــع مالــك قنــاع الشــاب وظهــر وجــه وحــش مُرعــب،لا ؟أعلــم ماهــى 

يته!! حكا

ــت  ــن قاوم ــزع ،لك ــدة الف ــن ش ــر م ــل التصوي ــتطيع أن أكم ــا لا أس وأن

ــاب وأبى، ــل الش لأج

وجــدت حامــة تقــف أمــام الكامــرا، أبعــدت نظــرى عنهــا حتى أشــاهد 

مــا هذا،لكــن انتابنــي الخــوف لمــاذا جــاءت الحامــة فى وقــت متأخــر مــن 

لليل ا

فقالت لى :الحامة فى رقة وأسلوب أمر
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-ادخــى اخلــدى للنــوم، قبــل أن يكتشــف »مالــك« أنــك تقومــين 

بتصويــره هــو وعصابتــه، و يقــى عليــك فى التــو

فقلت للحامة :و أنا أرتجف 

-لم يلحظ شيئا ،أنا بعيدة عنه بكثر،مالك دمر والدى

فقالت الحامة:

ــد  ــه فى ي ــة إدانت ــى أدل ــل أن تضع ــتخره، قب ــك و س ــاً تراقب ــن ناس -لك

ــا ــك دائم ــاه من ــك عين ــة، و مال الرط

فقلت للحامة الوديعة: و قد هدأ روعى 

-لازم أكمل التصوير

-ستجدين ما يحزنك ،حذارى أن تركى خلف الدمار

تركت الأمر، و قلت فى نفى الله عى كل ظالم،

ــه  ــى و كأن ــر يتحــرك  تحــت قدم ــر وجــدت الحف ــل الحف ــت أكم دخل

ينهــار بعــدت قليــلا و أنــا أنظــر للحفــر، وجدتــه يصعــد منــه شــيطانه عجــوز 

شــمطاء و فى يدهــا كنــوز دهــب وتقــول بصــوت مرعــب

-أحول الكنز نار ودمار أتركى الديار

 بينــا أنــا أبتعــد عنهــا وجــدت عينــا تلمــع مــن فتحــة صغــرة بالشــباك، 

ــا لم  ــا وأضربه ــباك بعص ــا أضرب الش ــت نحوه ــزع واتجه ــن الف ــت م صرخ

أجدهــا أمامــى

فتحت الشباك وجدته أمجد يقول لى: وأنا أرتجف وأحاول أن أتماسك

-ممكن أساعدك فى البحث عن الكنز و معه لى عصائر و فواكه

-قلت لك يا أمجد دعنى و وحدتى

فقال لى أمجد :وهو يقرب فى محبة

-لابد و أن أساعدك يا سا، قد تململَ القلب من بعادك

-ابعــد عنــى و انــس طريقــى كل يــوم أتعلــم شــيئا جديــد طالمــا أســعى 

للتعلــم والمعرفــة و لا أحتــاج لــك و لا لغــرك
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 يتربص بلؤلؤ 

ــه  ــدون قصــد أمجــد، يربــص لزوجت كنــت أرى مــن فتحــات الشــباك ب

ــا، ــارة أهله ــا لزي ــا، و هــى فى طريقه ــدأ يراقبه ــؤ و ب لؤل

حــين ذهبــت للســؤال عــن اختفــاء رينــاس لاحظــت أن والدهــا يخــى 

أن يتهــور أمجــد و يقتــل لؤلــؤ

 و قال خالى للؤلؤ فى حضورى 

ــؤ ،أخــى عليــك مــن أمجــد، بيغــر عليــك و  ــا لؤل ــا ي ــا هن -ابقــى معن

ــل ــت حام ــك و أن ــور يــرك و يؤذي ــه تته غرت

قالــت لؤلــؤ: و هــى واثقــة فى زوجهــا و ترتــدى فســتان الــلازوردي 

الســاوي الرائــع عليهــا و بطنهــا منتفخــة مــن الحمــل وتقــرب مــن وضــع 

ــا جنينه

- لاتخــاف عــي مــن أمجــد، أمجــد يحبنــى بدليــل أنــه تــرك زوجتــه ســا 

مــن أجــى.

قلــت لهــا: بعينــين ذابلتــين مــن الأرق و الحفــر و الحــزن، و الرســم عــى 

الزجــاج و الســهر و البــكاء 

-يــا لؤلــؤ يــا بنــت خــالى، كان أمجــد زوجــى، ســيركنى يومــا مــا لأجــل 

الإنجــاب وأنــا لســت مطمئنــة عليــه معــك أنــت دلوعــة لكــن مســر الأيــام 

تعلمــك الحــزم مــع شــهواتك، و أنــا أبــكى دائمــا عــدم إنجــابى و وحــدتى، و لا 

أنكــر ذلــك،

قال خالى: 

-كفايــة كلامكــم ماســخ، نحــن لا نعلــم أيــن رينــاس، لقــد إختفــت، بنتــى 

رينــاس الحبيبــة الغالية

فقالت لؤلؤ:
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-يمكــن ســا تخلصــت منهــا مــن حقدهــا عليهــا و أوقعتهــا فى الحفــرة 

التــى تحفرهــا ســا فى بيتهــا، و لمــا ماتــت لم تخرنــا ســا خافــت مننــا

ــى  ــا فه ــدا لكلامه ــا زائ ــط ؟اهتام ــة و لم أع ــامة باهت ــت لها:بابتس قل

ــر، ــددنى بالحف ته

ــع  ــا م ــا لا أفعله ــى أن ــاس حبيبت ــة رين ــوم بأذي ــا أق ــا لؤلؤ،أن ــا خــر ي -ي

ــه ــاف الل ــرم و أخ مج

جــاء أمجــد لأخــذ لؤلــؤ، و جلــس حــين وجــدنى فى زيــارة خــالى، و قــام 

ــه  ــا أمجــد و تقبل ــس بجــوار زوجه ــؤ تجل خــالى يدخــل الحــام، جــرت لؤل

ــه بــدلال: حتــى تغيظنــى، و تقــول ل

-تفتح مصنع تونة معلبة يا أمجد 

قال أمجد ،

ــح أى  ــت أفت ــن الوق ــا، لك ــن والدته ــا م ــاركني بمراثه ــا تش ــت س -كان

مــروع حســب مــا معــى مــن مــال أى مــروع و الســلام، بجانــب وظيفتى، 

هــل مــن أخبــار عــن رينــاس

قالت لؤلؤ بشدة:

-رينــاس يمكــن عنــد أحــد مــن أقاربنــا، أنــا أفتــح كافيــه لــكل الصياديــن 

ــى  ــال زوج ــه بم ــور كل ــتل زه ــب أو مش ــبنى ذه ــاع يكس ــال والصن و الع

أمجــد

قال أمجد بشدة

-مســتحيل تقعــدى فى قهــوة، و كل واحــد يعاكســك و الــى يلمســك أو 

حــد يزعــق ..لا إنــى موضــوع القهــوة ..خلينــا فى موضــوع رينــاس

قالت لؤلؤ:

ــاى و  ــل الش ــطارتى، فى عم ــن ش ــوا بى، م ــراح بيفرح ــى فى الأف -كل أه

ــا  ــه ،أن ــل إيدي ــة مــن عاي ــح مطعــم مأكــولات بحري ــر، خــلاص أفت العصائ

ــة ــاطرة ولهلوب ش
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قلت لها:

-صــى عــى النبــى يــا لؤلــؤ يــا بنــت خــالى و زوج  زوجــى أمجــد حكمتك 

يــا رب، نبحــث عــن رينــاس ،أو ؟ أنــت تعرفــين بمكانهــا و مطمئنــة عليها،

قال خالى: بعد أن خرج من الحام

-فعــلا أكيــد لؤلــؤ تعــرف مــكان رينــاس، لا عليهــا فــزع و لا خــوف عــى 

ختها أ

لؤلؤ و أمجد فى الشقة، و لؤلؤ مشغولة فى البحث بموبايل فى يدها

قال أمجد:

-موبايل من لم أره معك من قبل!!

-موبايل الست سا

نزع أمجد الموبايل من يدها

-كيف وصل لك موبايل سا زوجتى

قالت لؤلؤ :و هى تضحك

ــاه  ــدى مي ــا، و قامــت تعطــى وال ــل جنبه ــت ســا وضعــت الموباي -كان

يــرب، ثــم بحثــت ســا عــن الموبايــل، قلــت لهــا -أنــت مــن الهموم نســيتى 

الموبايــل فى بيتــك ،لمــا تذهبــى إلى  بيتــك ابحثــى عنــه، أخــدت ســا موبايــل 

خالهــا تــرن عــى تليفونهــا تعــرف هــو فــين كنــت أنــا أغلقــت موبايلهــا

-أنــت مجرمــة يــا لؤلــؤ ،و ســا لم تحــدث شــخصا غريبــا عنهــا، يــا ريتــك 

ــونى مثلها تك

ــن  ــد تخلصــت م ــا أنجــب، لق ــر، أن ــد ال ــا بع ــى، زيه ــر عن ــد ال -بع

جســم الأفعــى بربــة و هــى زواجــى منــك، كان يجــب و أن تكــون الربــة 

ــأر  ــا الث ــن محاولته ــن الخــوف م ــا ،لك ــب شروره ــى نتجن ــها حت ــى  رأس ع

ــى ــا الســامة فى جنين ــا، و تغــرس أنيابه لكرامته

قال أمجد:

ــرد  ــرا، و هــى لم ت ــرن عليهــا كث ــر في ،لكــن مــن ي -كلامــك فــارغ لا يؤث
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ــب الوقــح ــف يغــازل ســيدة متزوجــة الكل ــه كي ــد و أن أعرف لاب

ــزل بعــد أن جلســت مــع خــالى ،يظــن أنى  ــا فى طريــق عــودتى للمن و أن

أعــرف مــكان رينــاس ،بعــد أن ذهبــت لؤلــؤ لمنزلهــا مــع أمجــد، ترجــل مالــك 

مــن ســيارته

 و قال لى مالك:

-أنــت توقعــى عــى أوراق طلاقــك، و سأشــرى لــك البيــت و ســأدخله 

ــام العمــر، منتــرا، و ســأتزوجك و نعيــش أجمــل أي

فقلت له: بكبت لغيظى منه حتى لا يتحدانى و أنا بمفردى

-مستحيل تدخل بيتنا طالما أنت حاقد علينا، و تكرهنا يا مالك

قال مالك:

ــك  ــا مال ــي أن ــزواج من ــى ال ــى بالســوء، تتمن ــك عن ــى تحدث ــاس الت -رين

ــا دفعــت بنفســها لى، ــؤ يام ــا لؤل ــرى ،و مــن قبله ،رجــل الأعــال ال

يتســلل أمجــد مــن الفــراش بــدون أن تشــعر بــه زوجتــه لؤلــؤ ،أنــا أشــعر 

ــمعه  ــى أن تس ــة يخ ــط خٍلس ــه كالق ــع قدمي ــراف أصاب ــى أط ــيته ع بمش

ــه لصدرهــا و هــى  ــوم بضم ــه وتق ــا الشــديد ب ــه لاحــظ تعلقه ــا ،لأن أذناه

ــاول أن  ــا تح ــظ أنه ــام، و لاح ــة أو فى الح ــراش الزوجي ــط فى ف ــه مل عاري

ــل، ــا أمجــد لا يراهــا، وخصوصــا فى وقــت متأخــر مــن اللي زوجه

ــين  ــم إن كان أغــى مــن جن ــه أعل ــا و الل هــو أغــى عندهــا مــن زوجه

ــائها، ــاة فى أحش ــض بالحي ينب

لأنهــا لــو تعشــق الكرامــة و تحــب أن تكــون إنســانة محرمــة مــن أجــل 

أبنائهــا، كانــت لا تعشــق الرجــال و ترســل بصورهــا عاريــة لهــم عــى الموبايل

و أمجــد طريقتــه حتــى فى العمــل فى أى مــكان و مــن طبعــه التلصــص 

ــه  ــب زوجت ــهل أن يراق ــه ،وس ــه علي ــوب لل ــى أن يت ــه أتمن ــن حول ــى م ع

ــة ــب بالجامع ــى الطال ــن أخ ــيد اب ــة إلى س ــا عاري ــل صوره ــا ترس ،وجده

فقال لها بعصبية بالغة و صوت مرتفع أسرعت اسرق السمع و أقول
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-أستغفر الله العظيم يا رب اغفر لى

-ممكــن ننفصــل بــدون إهــدار شرفــك والفضيحــة أمــام النــاس يــا لؤلــؤ، 

و لابــد مــن إمضــاء تنــازل عــى كل مــا بيننــا أمــام أهلــك وأهــي

قالت وهى تبكى و تجرى ناحية غرفة النوم

-لا أقصــد شــيئا ولكنــه اســتدرجني فى الحديــث معــه عــى الفيــس بــوك 

و ســجل لى مكالمــات مــع أشــخاص بينــى و بينهــم مشــكله، و هــددنى بهــا و 

بصــور كنــت أحتفــظ بهــا عــى صفحتــى

قال أمجد:

-كنــت تكلمينــى براحــة و وضــوح و أحــاول إيجــاد حــل مهــا كانــت 

أسرارك،

قالت لؤلؤ: بثقة و ثبات

-أخذ الكثر من المال، حتى لا ينر الصور، و كنت أخى العار

ــه و  ــد لل ــت الفجــر، و جلســت أتعب ــل و صلي ــا اللي ــا حــدث صحين م

أذكــر اللــه كثــرا، اتجهــت لــراء الســمك قبــل الذهــاب للعمــل فى مصنــع 

معلبــات الأســاك، أجنحــة النــورسٍ و الطيــور العابــرة تحلــقُ تعــر البحــرة 

بعــد أن تبــين الخيــط الأبيــض مــن الخيــط الأســود، وقفــت أستنشــق  نســمة 

الهــواء الرطبــة لم تغســل عنــى أحــزانى إلا قليــلا لأنى أحــاول أتنــاسى مشــاكى 

حتــى لا يمــل الجميــع طلعتــى  

ــئ  ــى مض ــاح نق ــى، بصب ــا الذهب ــاء بلونه ــمس فى الس ــت الش  ارتفع

ــور نحــو  ــة و هــى تث ــاه الفروزي ــاؤل بالخــر، مــع ســحر المي الســعد و التفّ

ــال  ــي في رطوبــة الرم ــرافَ أقدام ــت أط ــاه و وضع الشــاطئ تغرينــى المي

ــه ،أغســل عــن  ــر الل ــف، وأنظــر للســاء وأذك ــة بمــوج البحــرة اللطي المبلل

صــدرى بســحر الطبيعــة صــدأ غــدر البــر بى بــدون رحمــة وأحولــه بالرضــا 

لماســه متوهجــة و ألقــى مــع الموجــة الراحلــة شــتى أحــزانى و أســتعيذ باللــه 

ــم  مــن الشــيطان الرجي
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و أذهــب إلى حلقــة الســمك حيــث المراكــب تفــرغ مــا في شــباكها مــن 

أســاك و يقــوم العــال بوضعهــا عــى عجــل  فى حلقــة الســمك

و موائــد عــرض خشــبية لمحــلات متعــددة و ميــاه تدفــق بغــزارة عــى 

ــاه الزفــرة وكأنــه صرف طفــح الســمك تغــرق الأرض بالمي

ــا أســاك  ــة عــى أرض الســوق فيه ــة موضوع ــاص بلاســتيك ملون و أقف

ــا ــف أنواعه بمختل

وفى المــكان مبنــى صغــر، و مــن النافــذة يطــل  أخــى ســنار، ثــم يعــود 

ــه  ــدون في ــر ي ــه دف ــا، و أمام ــن عام ــة وعري ــب ثلاث ــس عــى مكت و يجل

كل مــا يتــم شراؤه مــن ســمك، و مــن حولــه الكثــر مــن التجــار كل منهــم 

يســتعجل إنهــاء عمليــة الــراء و البيــع و يخــرج مرعــا،

 جــاء لى أخــى ســنار و هــو يحمــل الدفــر و القلــم عــى أذنــه، و هــو 

ــز أخــى ســنارالوضوح و الراحــة و ملامحــه  فى الأربعــين مــن العمــر، يمي

هادئــة 

و وجهه متناسق ،يرتدى تيرت أسود و بنطلون جينز رمادى  

-لماذا جئت إلى هنا يا سا؟ كنت اتصى بى و أنا أبعث لك السمك

قلت لأخى سنار:

-بــارك اللــه فيــك و لــك  يــا أخــى ســنار، أنــا أحــب أخــرج مــن همومــى 

و أشــرى حاجتــى بنفــى حتــى لا أعيــش لتدمــرنى الأفــكار الســيئة، أشــغل 

نفــى بالنــاس و الــى فى القلــب مــن مــآسى يمكــن تــذوب مــع الأيــام

قال أخى سنار:

-ربنا يدبر لك أمورك و يصلح أحوالك يا سا

قلت لأخى سنار:

-كيــف أحــوال ابنــك و زوجتــك أخبارهــم إيــه؟ لازم تســلم لى عليهــم ،و 

مالــك يهــددنى بأنــه خطــف رينــاس و يريــد أن أوقــع لــه بالبيــع فى نصيبــى 

بالبيــت
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-يعنى البيت استفدنا منه إيه عايشين فى فقر

-لكــن البيــت عرضنــا شرفنــا جاهنــا، مســتحيل أن أفــرط فيــه عــى قــدر 

اســتطاعتي

ــه  ــكاد يدمــره، بأخــى أشــهب و قــال ل التقــى أمجــد زوجــى، و الهــم ي

أمجــد  فى شــدة:

-لقــد قمــت  بتطليــق زوجتــى لؤلــؤ، لم تعــد زوجتــى للأبــد، و ســأتقدم 

بشــكوى ضدهــا إلى النيابــة العامــة .ويامــا كنــت أشــعر بالفتــور مــن ناحيتهــا 

تجاهــى، لكــن كنــت لا أعلــم أن الأمــر يصــل للخيانــة

قال أشهب:

-لا ذنــب لنــا فى كل مــا يحــدث لــك، أنــت يــا أمجــد مــن فتحــت عــى 

نفســك أبــواب الــر، و تركــت أختــى ســا مــن أجــل أن تتــزوج لؤلــؤ و أنــت 

تعلــم أنهــا فتــاة طائشــة، لمــا تشــاغل زوج قريبتهــا

فقلت لأمجد:

ــوم  ــوع و لا تق ــم الموض ــى تفه ــر حت ــك الص ــت كان علي ــت ترع -أن

ــك ــك أو بنت ــؤ أم إبن ــاة ،لؤل ــى والفت ــح الفت بفض

قال أمجد: و هو يكتم أنفاسه غيظا

-عليك بالعودة لمنزل الزوجية أنا لم أطلقك، و إلا أتزوج من أخرى

قلت لأمجد:

-لســت فاكهــة ناضجــة عــى أشــجارها، و أتلهــف منــك عــى قطفهــا أنــا 

إنســانة جرحــت لى مشــاعرى، كنــت بقبضــة يــدك كخــط فى يــدك ،تركتنــى 

لعواصــف الخــوف بــلا رحمــة

ــؤ فى  ــلاق لؤل ــر ط ــر خ ــلام انت ــة بالم ــاس مليئ ــون الن ــد عي و رأى أمج

ــلام ــار و م ــة و ع ــا، بفضيح ــم كله بلطي

و قامت مصلحة الرطة القضائية، بالتحرى عن الموضوع

وأنا بين كل هذا أشعر بالاختناق و الضجر ولا أعلم السبب
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وبينــا أنــا فى منــزلى، كنــت أمســك لفافــة ســمك مجمــد مــن الثلاجــة، 

رن هاتفــى، قلــت لنفــى: 

-لا أحــد يكلمنــى مــن إخــوتى مــع أن كل واحــد منهــم معــه باقــة عــى 

الهاتــف و لا أحــد يطمــئن عليــه يــا تــرى مــين بيكلمنــى و أخــذت الموبايــل 

مــن عــى الطاولــة وجدتــه

اتصالا من أخى أشهب، و قال لى فى حزن:

 -تم القبض عى سيد ابنى ،لؤلؤ ضحكت عليه و غرقته معها

فقلت له بحزن و حرة:

ــاة مجرمــة تأخــذ زوج بنــت عمتهــا زوجــا لهــا  ــه ينجيــه، يحــب فت -الل

يعنــى الدنيــا خربــت مــن الرجــال و لا عــاد فيهــا إلا زوجــى تأخــذه ،كنتــم 

منتظريــن إيــه مــن إنســانة لا مبــدأ لهــا

قال أشهب بغضب:

-إنت كل ما أكلمك تجيبى  سرة أمجد، و سرته دائما عى لسانك،

 حزنت من أسلوب الرد عي بقسوة و قلت لأخى أشهب 

-أنى لا أتحــدث عنــه و لا يحلــو لى الحديــث عــن ســرته ،فقــط حديثــك 

كان مثــل الطعــم حــين يجــذب الســمك للصنــارة

قال أشهب: و قد تغر صوته من الكسوف:

- أنــت مثــل بحــرة الرلــس و مافيــا الأراضي اســتولوا عــى البحــرة خلينــا 

فى مشــكلة ســيد، و ســيد يحــب فتــاة والدهــا يرفــض ســيد إبنــى لفقــرى

لؤلؤ بنت خالى، يوبخها والدها و يزعق لها:  

-الفضيحــة طالتنــا و العــار، مــرة بهيــج، و مــرة ســيد بــن أشــهب حــرام 

عليــكى

قالت لؤلؤ:

-و لا عى بالى سيد هددنى يا ناس برسائل عى الفيس بوك

قــال والــد لؤلــؤ لهــا: و قــد تــلاشى مــن ملامحــه منظــره الجليــل الخــلاب 
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الآسٌر للنظــر

-كنــت لا تســألين عنــه قــولى لى الحقيقــة أزعــق أضربــك لكــن نفكــر فى 

حــل بعيــد عــن العــار والفضيحــة

قالت لؤلؤ:

-و اللــه قلــت ابتــدى حيــاة جديــدة و أنــا حزينــة عــى ســا لكــن قلــت 

فرصــة اللــه يســرنى
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 ضيوف آخر الليل

ــالٍ و  ــوت ع ــى ص ــل، ع ــن اللي ــر م ــت متأخ ــران فى وق ــتيقظ الج  اس

زعيــق و شــد و جــذب و رعــب ،أقــوى مــن أصــوات الخيالــة و الكــر و الفــر 

و مطــاردة الأوغــاد، حيــث جــاءت لى الرطــة فى وقــت متأخــر مــن الليــل، 

ــار فى أعــاق الأرض فى بيتــى، تتهمنــى أنى أقــوم بالحفــر و أنقــب عــن آث

رأيت أمجد خلف رجال الرطة يريد الوصول لى، فقلت

-أمجــد الريــر زوجــى  أنــا متأكــدة أنــك مــن أبلــغ عنــى، هــو هــو مــن 

أبلــغ الرطــة عنــى، يــا خلــق لأنــه فى غيــظ و متضايــق مــن فضيحــة زوجتــه 

مــع ســيد ابــن أخــى،

فقال أمجد:

-مستحيل أتُسبب فى ضرر لزوجتى، اهدئى يا سا لا تخافى

ــا  ــجن، أن ــن الس ــة م ــلا خائف ــت فع ــى أو كن ــت فى عصبيت ــى بالغ لكنن

ــال  ــف رج ــروا خل ــد تجمه ــران و ق ــرت للج ــق و أصرخ ،و نظ ــت أزع كن

ــارع  ــة فى الش الرط

ــل أحــد مــن الشــباب بالمنطقــة قــد  ــه فى موباي -لأن هــذا الضابــط رأيت

ــارة  ــام ع ــا أم ــد، يوم ــدث أمج ــو يح ــه و ه ــجيل ل ــره و التس ــام بتصوي ق

أمجــد و يحدثــه أمجــد و هــو يقــف أمــام ســيارة الضابــط فى كلام كالهمــس،

ــه واضــح جــدا بالصــورة، و  ــة الرطــة، و وجه ــس بعرب ــط يجل و الضاب

ــط مــن معــارف أمجــد فهمــت الآن أن الضاب

 و كان يتفــق معــه عــى حصتــه مــن الآثــار، كل منهــم يظــن أن فى بيتــى 

آثــار مقابــل أن يقــوم الضابــط  بتأمــين مــن معــه الآثــار حتــى بيعهــا ،و قــد 

ــت ســأقوم  ــك و كن ــة، و شــهدت ذل ــام بعــض الشــباب بتســجيل المحادث ق

بالبــث عــى صفحــة وهميــة لى بالفيــس بــوك ثــم تــرددت خوفــا أن يكشــف 
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هويتــى أحــد،

فقال لى أحد الضباط:

- فركة شباب السوشيال ميديا و الألكرونيات، و أعداء الوطن

ــة   ــت لدمي ــه و تحول ــمى كل ــن جس ــدم م ــرب ال ــد ه ــم:، و ق ــت له قل

بيضــاء، بعيــون متســعة جــدا فيهــا الخــوف و الفــزع و فيهــا محاولــة فــرض 

القــوة بــدون وجــه حــق عــى مــن حــولى

-أنا أقدر اعمل فيك حاجات ياما، ابعد عن طريقى  و حياتى،

علشــان بحــرم وظيفتــك، تتهجــم عــي بــدون ســابق إنــذار، يعنــى أكــون 

آمنــه مطمئنــة فى بيتــى، و مــن أجــل بــلاغ كاذب، المقالــب مــن الحاقديــن 

عليــه ،تهجــم و ترعبــى فى بيتــى!

ــدور و  ــزان و هــو متوســط الطــول بوجــه م ــل و ات ــط: بعق ــال الضاب ق

حســن الملامــح و فى وجهــه المكــر و فى عينيــه الخبــث و المكــر و الدهــاء و 

ــامح  ــة و التس ــر بالطيب إن كان يتظاه

- لا نــأتى إلا بعــد التأكــد مــن صحــة البــلاغ، يامــا بلاغــات كيديــة تصــل 

لنــا و علينــا التأكــد مــن صحــة كل رســالة و كل بــلاغ،

قلت للضابط :و رسمت فى عيني الر 

-أنــا احرمــت بدلتــك و أنــا فى يــدى دلائــل إدانــة ضــدك، و لعلمــك أنــا 

بنــت نــاس لهــا شــأنها توديــك ورا الشــمس

استحالة يقبض عيّ أي جهة بأى تهمة ظلم و تجر و عدوان

ــع و هــو يقــف أمــام أشــجار الزيزفــون بحديقــة  فقــال: بهــدوء مصطن

بيتــى

ــا أســتاذة ســا، و إلا اســتعملنا القــوة  ــا بهــدوء و احــرام ي -تعــالى معن

معــك

و قلت للضابط: بتبجح

 -لــو تــم القبــض عــي ،أطلــع فضائــح كل ضابــط منكــم، كل واحــد فيكــم 
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ــى  ــم ع ــر فضائحك ــاندنى و تن ــر يس ــأجد الكث ــر، و س ــر للصغ ــن الكب م

مواقــع التواصــل و كل القنــوات الإخباريــة فى العــالم

ــن  ــباب م ــع الش ــاكل م ــارة و مش ــداث غ ــب إح ــط تجن ــاول الضاب  يح

ــانة  ــت لإنس ــت و كأنى تحول ــن البي ــده ع ــى أبع ــه حت ــت من ــى، فاقرب الح

لا تعــى بالقوانــين و لا تفهــم منهــا شــيئا ،و كأنى همجيــة متوحشــة شرســة 

ــا أى ذرة ذوق ــس لديه ،لي

فقــال الضابــط :لمــن حولــه مــن جنــود و رجــال الرطــة و مــن خلفهــم 

أشــجار الليمــون

ــار  ــة لآث ــا فى الأرض، بالإضاف ــار و تخبئته ــك فى الآث ــن متاجرت ــا م -تأكدن

مازلــت تبحثــين عنهــا فى أعــاق بيتــك و الحفــر موجــود،و الحفــر بالداخــل 

دليــل عــى إدانتــك.

ــك  ــم يمس ــد منه ــدث و كل واح ــر الح ــة لتصوي ــباب المنطق ــع ش اجتم

ــس  ــو، و لا ينب ــن الســاء، و يصــور فيدي ــه يمســك بنجــم م ــه و كأن موبايل

بكلمــة، و مــن تركيزهــم عــى التصويــر ،مرســوم عــى وجوههــم كأنهــم فى 

ــر  ــى تصوي ــج ع ــى لا إدراك ،إنســان آلى مُرم ــب لا شــعور لا وع ــة تغي حال

الحــوادث، دون إبــداء رأى أو يحــاول مســاندة الضعيــف ضــد الظلــم، يخــاف 

كل منهــم مــن القبــض عليــه بــأى تهمــة ممكــن أن تلفــق لــه و الــزج بــه 

فى الســجن،

أو أنــه مســتمتع بمتعــة ،و هوايــة التصويــر بالموبايــل، وتصويــر الحــدث 

لحظــة وقوعــه و يرســله بثــا مبــاشرا عــى صفحاتهــم المتصلــة بالإنرنــت

و أن الصورة تطلع حلوة و ليست مهزوزة ،أو غر واضحة،

ــال  ــزواج و الاحتف ــه، عــى مــرح ال ــة دخلت ــس ليل أو كأن المصــور عري

بعرســه، يخــى أن يطــول ياقــة قميصــه البيضــاء أى ذرة عــرق أو مــا يغــر 

لــون الياقــة ،أو يخــى أن  تتعــرض أكــام البدلــة لأى بلــل و لــو طفيــف لا 

تــراه العــين المجــردة و هــو يمســك كأس عصــر مــن أجــل الصــورة المشــركة 
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بينــه و بــين العــروس 

ــاتة  ــة و ش ــى الهزيم ــى أخ ــأ و لكن ــى خط ــم أنى ع ــا أعل ــت و أن فقل

ــاردة ــة الب ــان البواب ــا أمســك قضب ــؤ و غرهــا، و أن ــن ،و شــاتة لؤل العدوي

-كنــت مثــل وردة كانــت نائمــة عــى الغصــن فى هــدوء و موجهــة وجههــا 

ــا إلا  ــرى عيناه ــاس، و لا ت ــن الن ــارة م ــوات الم ــها أص ــاء، يؤنس ــرب الس ل

النجــوم فى الســاء، تمتــع عينيهــا بجــال الســاء، و اللــه يغــدق عليهــا مــن 

رحاتــه، و يحميهــا و يرعاهــا

و يرســل لهــا النــدى يغســل بــه وجههــا و يــروى لهــا عطشــها، و يســر 

لهــا بدنهــا،

و فجــأة انقضــت يــد متوحشــة تنزعهــا مــن سريــر اســتقرارها و تأخذهــا 

ــل و  ــة و الحــرات و القي ــين الأوبئ ــا ب ــوة بفظاظــة و جــن ،و تلقــى به عن

القــال

فقلــت للشــباب و جســدى كلــه يرتجــف و أشــعر بــرد فظيــع كــا تمطــر 

لساء  ا

   إذا بى أقول و أنا أشعر بالثلج فى أوصالى يكاد يجمدها:

ــى يكــون معــى  ــار، ســجلوا الحــدث، حت ــكل يصــور الع ــا شــباب ال  -ي

ــا ــم علن ــم و فضحه ــل إدانته دلي

 و اقربت من الضابط فى حالة هسترية ،ليخرج خارج البوابة

ــا آخــذ حقــى مهــا يكــون، و مــا معــك مــن أوراق حتــى تدهــس   -أن

ــا ــم نهــب الضعفــاء منن ــى يت ــة للبعــض حت بيتــى لا أعــرف بهــا، مجامل

قال الضابط بتعقل

-سيتم معاقبتك عى السب و الشتم 

 و قلت فى غيظ و استبياع

-أنا ممكن أعمل حاجات كثرة.

ــها  ــة تفرس ــق وديع ــة رقي ــت يمام ــة و تحول ــوة البواب ــكت بق ــم مس  ث
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ــكى ــا أب ــف و أن ــت فى ضع ــور قل النس

ــم  ــرى ،و أنت ــف بظه ــن يق ــد م ــة، لا يوج ــيطة ،ضعيف ــيدة بس ــا س -أن

أقويــاء بوظيفتكــم، جئتــم لى عــى غفلــة، و أنــا وحــدى نائمــة فى بحــور مــن 

ــأه أبى حــين  ــز خب ــوم، و لا أحفــر إلا عــى كن الهمــوم، و سراديــب مــن الغي

ــدتى مريضــة لا حــول لهــا و لا قــوة ســافر للحــج و نحــن صغــار و وال

اتجه ناحيتى هذا الشاب و قال لى فى فزع

-أنــت فهمــت غلــط الفيديــو معنــاه غــر مــا فى بالــك، حــرة الضابــط 

ــة، و تســبب يســحبوا  ــا تــودى نفســك فى داهي رجــل محــرم و بيخــاف ربن

ــاة  ــى قن ــك ع ــع قضيت ــى ونتاب ــا، اذهب ــة كله ــد فى المنطق ــل كل واح موباي

ــك عــى حســابنا ــع عن ــك محامــى يداف ــرة وBBC ول ــة والجزي العربي

دفعتــه برفــق بعيــدا عنــى، و أنــا أكــب غيظــي ثــم بــدأت أدفعــه مثــل 

عربــة قامــة أمامــى 

ثم قلت للضابط: فى احرام

ــت  ــى تآكل ــرف الصح ــر ال ــح مواس ــى أصل ــت حت ــر فى البي ــا أحف -أن

جــدران البيــت كلــه، هــو ســيادتك شــفت شىء أســجن مــن أجــل أنى فعلتــه

ثــم جــاءت لؤلــؤ، تنظــر ســعيدة بمــا يحــدث لى، فهمــت أنهــا هــى التــى 

أبلغــت عنــى الرطــة

و قالت للضابط:

-نحــن نشــك أن ســا قضــت عــى أختــى رينــاس هنــا فى الحفــرة 

العميقــة لأنهــا تغــار مننــا

فقلت و قد بدت عي الدهشة:  

-معقولــة !! تتهمنــى ابنــة خــالى، لؤلــؤ مــن تزوجــت بزوجــى، معقولــة 

ــا وقحــة !،رينــاس صديقتــى و حبيبتــى قبــل  أتهــم بهــذا الاتهــام الخطــر ي

أن تكــون ابنــة خــالى، و حتــى لــو عــدوتى مســتحيل أن أقــوم بإيــذاء بعوضــة 

،رينــاس حبيبتــى أنــا فى عــذاب مــن يــوم اختفائهــا
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قالت لؤلؤ:

-فكرك أنا مجرمة ، و أنت قديسة أنا أحسن منك

قال الضابط: له عينان صغرتان و لكن نظراتها ثاقبة كالصقر

-تعالى معانا يا ست انت ،أنت يا سا

الرطــة تدهــس الفيــلا، وقعــت الكامــرا التــى صــورت بهــا مالــك فى يــد 

الرطــة، و الرطــة تقــوم بالتفتيــش فى المــكان بعــروا أثــاث البيــت رأســا 

عــى عقــب، رغــم أنى خبأتهــا حتــى أكمــل التصويــر

و لاحــظ الضابــط الدهشــة و الفــزع عــى وجهــى فأمــر جنــوده بأخــذ 

الكامــرا،و عينــاه تــدور فى المــكان بحــذر و كأن المــكان ملغــم بالوحــوش و 

الديناميــت

و وقــف أمجــد مبهــورا بمــا يحــدث و البعــض يلتقــط مــن جيبــه علبــة 

الســجائر ســرى و يشــاهد العجــب

و فى النيابة قال لى وكيل النيابة:

ــا ســا قمــت بالتســر  ــك ي ــا أن ــرا، وجدن ــا فى الكام ــد مشــاهدة م -بع

ــاس ــذى خطــف رين ــك ال ــى المجــرم مال ع

قلت بفزع:

ــوم  ــو يق ــره و ه ــت بتصوي ــا و قم ــن خطفه ــو م ــك ه ــر، و مال -أتس

ــلاد  ــارج الب ــار لخ ــب الآث بتهري

قال وكيل النيابة:

-ليــس مــن حقــك تصويــر أى شــخص بــدون إذن منــه، لمــاذا لم تقدمــى 

الكامــرا للرطــة و هــى تثبــت إدانــة مالــك ،فى جرائــم عديــدة منهــا تزيــف 

النقــود و منهــا خطــف رينــاس و محاولتــه قتلهــا

قلت له:

-لم أره يخطــف رينــاس لقــد تركــت الكامــرا بعــد تثبيتهــا بالشــباك و لا 

ــى  ــا، و كنــت أنتظــر، حت ــا فيه أتذكــر بمــاذا انشــغلت، و لم أشــاهد أكــر م
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أجمــع عــى مالــك أكــر مــن دليــل لإدانتــه

قال وكيل النيابة :

ــه المشــينة  ــة ضــده و ضــد تجارت ــر مــن الأدل ــك توجــد الكث ــد مال -أكي

ــك  ــك فى مــوت أبي ــد تســبب مال ،أكــر مــا صــورت الكامــرا، و ق

ــص أو  ــل أو ل ــم مــن المجــرم الحقيقــى ســواء قات ــاس فى الحــى تعل -الن

ــث تخــاف عــى أنفســها ــاس تخــى الحدي تاجــر مخــدرات، لكــن الن

ــلاق سراح  ــك و إط ــى مال ــض ع ــى، و القب ــراج عن ــم الإف ــد أن ت  و بع

ــك ــد مال ــن قي ــاس م رين

ــى  ــالة ع ــا رس ــأتى له ــاس، ت ــا ريم ــوار أخته ــها بج ــة فى فراش ــؤ نائم لؤل

موبايلهــا،

-كل فيديــو و أنــت عاريــة أنــا حفظتــه عنــدى و ســأعلنه عــى كل مواقع 

النــت إن لم تــأتى لى

ــر مربعــة القدمــين و قــد  فقامــت مــن سريرهــا و جلســت عــى الري

ــوم،  ــر مفه ــكلام غ ــم ب ــا و تتمت ــرب فخديه ــاء و ت ــا الغط ــت عنه أزاح

ــاس ــت رين صحي

-ماذا جرى لك الحمل تعبك ماذا حدث،

أعطتها لؤلؤ الموبايل، فقالت لها أختها ريناس

-الحــل مــع ســادن ابــن عمتنــا يجيــب لــك حقــك بعقــل هــو عاقــل، و إلا 

تضيعــين بــين الشــباب، و أبــوك يمــوت فيهــا، و كل الشــباب تتــداول الفيديــو 

و تدمــرك و تهــددك
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الجان تظهر لى

فى ليلــة كئيبــة لا أتمنــى أن تعــود و كأنهــا ليلــة قارصــة الــرودة مــع أن 

قلبــى كانــت دقاتــه هادئــة لنســات صيــف رطبــة بعــد منتصــف الليــل ،و 

نــاس كثــرة تنعــم فى بيوتهــا بالأمــان، أشــعر بالوحــدة و أقــوم أفتــح التلفــاز 

ــا أشــعر و كأن العــالم فى قبضــة يــدى و أعــى مــن  أشــعر بالوحــدة و أحيان

ــوت فى  ــمع أى ص ــه لأس ــم أخفض ــدتى ،ث ــس وح ــى يؤن ــاز حت ــوت التلف ص

ــه  ــى لل ــأ و أص ــم أتوض ــى، ث ــم بيت ــر يقتح ــى فك ــة حرام ــارع، أو حرك الش

أحمــد اللــه و أشــكى لــه همــى، و مشــاكى، تغنينــى الصــلاة فى أوقاتهــا، عــن 

بــرود أحبتــى نحــوى، أكــون مــع اللــه و أقــرأ القــرآن

كانــت صــوت ريــاح الخــوف أشــعر بهــا مــع وحــدتى رعبــا و فزعــا ،و كأن 

قــوة الريــاح أدت إلى حــدوث قرقعــة نوافــذ البيــت و كأنهــا ســتفتح دفعــه 

واحــدة، و يدخــل منهــا الأشــباح المروعــة ،خــوف يطيــح بالمبــانى الشــاهقة و 

العشــش و الــرف عــى الأســطح ،و أشــجان قلبــى تدمــر الأشــجار و تحطــم 

أكــر مــن عمــود كهربــاء تجعلــه و أنــواره بــلا أهميــة 

تمنيــت أن تقــف بجــوارى أيــة إنســانة قريبــة أو بعــض إخــوتى مــع أنى 

أعلــم رفــض زوجــة كل منهــم  للوقــوف بجانبــى بحجــة انشــغالهم فى أعبــاء 

الحيــاة ،

ــا و  ــخص م ــدة ش ــت بش ــاب البي ــرق ب ــيم يط ــب جس ــت إلى رع تعرض

ــا أقيــم وحــدى، لا أظــن أنــه مــن إخــوتى .. إخــوتى معهــم مفتــاح بوابــة  أن

البيــت و البوابــة تحــدث صوتــا مرتفعــا حــين تفتــح و لم أســمع الصــوت، يــا 

تــرى مــن عــى البــاب؟!! شــعرت بالهلــع ،أكيــد مجــرم قفــز مــن عــى الســور 

قاتــل! حرامــى و يــدق البــاب لمــاذا؟ مســتحيل! كان يــرى أى شــباك ضعيــف 

و يدخــل منــه ؟مــن يــا تــرى بالبــاب؟
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ــعر و كأن  ــاب، أش ــرق الب ــتمرا فى ط ــازال مس ــو م ــح و ه ــاف أن أفت أخ

البــاب ينخلــع فى يديــه، أتصــل بالجــران مــن الموبايــل، أتصــل بإخــوتى 

ــدأ الاتصــال،  ــة لدرجــة لا أســتطيع بمــن أب ــا مضطرب ،الشــبكة ضعيفــة و أن

و مــن يســتجيب و يــأتى لى سريعــا،؟ يــا ويلتــى ،مــاذا فعلــت حتــى أعاقــب 

ــذا الفــزع؟ به

 تنبهــت أخــرا بوجــود شــباك صغــر اتجهــت نحــوه و فتحتــه بشــويش و 

هــدوء شــديد، و حاولــت أرى مــن بالبــاب دون أن يلحظنــى 

نظــرت أمــام البــاب لم أره، نظــرت خلــف الأشــجار، لم ألمحــه، ثــم وجدتــه 

أمــام البــاب كأنــه مــى لــرى شــيئا فى الحديقــة الخلفيــة و عــاد،

قــد رآنى فهــو الجنــي طويــل القامــة لأمتــار كثره،عمــره تقريبــا فى الثانيــة 

و الخمســين مــن عمــره مــن عمــره لــه شــعر خشــن قصــر، و ملامــح وجهــه 

ــا فى مؤخــرة رأســه يــرى كل الاتجاهــات و مــن  ــه عيون خشــنة ،نعــم أرى ل

تحركاتــه الكثــرة و هــو واقــف بمكانــه لا يمــى فهمــت أنــه عصبــى متوتــر 

الأعصــاب جــدا لــىء ما،وعــي كل قــرن لــه أخطابــوط متوحــش

قال لى  بصوت أجش وضحكة خافتة متخابثة :

-افتحى الباب أنا أستطيع الدخول من أى مكان،

- مسلم لا أدخل البيوت إلا من أبوابها بعد استئذان أصحابها،

ثم قلت له و أنا أرتجف و قد تسمرت مكانى من الرعب و صوتى

 لا يــكاد يســمعه و أكيــد ســمع دقــات قلبــى الفزعــة مــن شــدة الرعــب، 

و أنــا أحــاول أســتجمع كل قــوتى:

-ابعــد عــن هنــا شــطيان لــص تــأتى البيــوت لرقتهــا، ابعــد و إلا أصحــى 

لــك الرجالــة بالبنــادق و الرشاشــات و البلطــة

فضحــك بســخرية و قــال و هــو يلــوح بيــده تجــاه البوابــة و رأيــت بيــده 

ــبحة طويلة: مس

-أنا أعلم لم يخطو البوابة أى رجل من أيام،
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ثــم قــال بصــوت غليــظ و إن كانــت نــرات صوتــه تحمــل دفء الوطــن 

و الصحبــة الجميلــة: 

-ليس فى نيتى أذيتك لا تفزعى يا سا

لم أطمــئن لكلاتــه أني أخــاف الأغراب،والقرباء،أيــام لا نأمــن فيهــا أحــد،و 

برعــة حاولــت الاتصــال بأمجــد زوجــى  ،

 فى قلبــى دلال ناحيتــه أكــر مــن الجــران، و إخــوتى وأهــي عــى بعــد 

مــن منــزلى، و إخــواتى تحكمهــم زوجاتهــم النســاء التــى تكــدر صفوهــم إذا 

اتصلــت بهــم يــا ويلتــى مــاذا أفعــل؟،

أمجــد يــأتى بمــن يســتطيع معــه مــن الجــران ،و بينــا أنــا أتصــل بهــم، 

ــذ  ــط و تأخ ــرق الحائ ــة ،تخ ــجرة عتيق ــذر ش ــم ج ــة بحج ــد ضخم و إذ بي

ــل، الموباي

ازداد خــوفى و فزعــى و بعــدت عــن الحائــط ،و اصطدمــت فى كــرسى دون 

أن أنتبــه ،وقــع الشــمعدان النحــاسي الموجــود عــى المنضــدة عــى الأرض و 

كاد يكــر قدمــى، كل هــذا و أنــا تائهــة فى الفــزع،

و صدعــت ســاقى و لكــن لم أشــعر لم أشــعر بتعــب و لا جــروح، لشــدة 

الفــزع لقــد ارتعــد جســدى كلــه، و جبينــى تعــرق و أكتــم أنفــاسى بيــدى

ــد اشــتعل وجهــى و جســمى بحــرارة ســاخنة و كأنى  ــت لنفــى و ق قل

ــار لم تنطفــئ: أجلــس أمــام ن

- يــا اللــه مــاذا أفعــل و ماهــى نيتــه، لمــاذا لم يذهــب بعيــدا عنــى؟ ألم 

يــأت لى فجــرا يبــدد الدجــى ارحمنــى يــا اللــه

بينــا أنــا أقــف كالمغــى عليــه، و أغمــض عينــي حتــى ألتقــط أنفــاسى 

المضطربــة، و أفتــح عينــي فوجــدت صخــورا و تــلالا رمليــة و وديانــا و هــو 

يجلــس فى قلــق:

-لأنــك عزيــزة علينــا يــا ســا، والــدى مــن ســكان البيــت و يعلــم أنــك 

مــن نســل نــاس تصــى للــه الصــلاة حســب أوقاتهــا و تقــوم تتهجــد بالليــل 
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و النــاس نيــام، أنــا لــن أوذيــك، كان والــدى مــن الســيخ مــن الهنــد و يقيــم 

هنــا بالقــر، و أســلم لمــا رأى مــن ســاحة الإســلام، و أمــى مســيحية

ــن  ــل م ــى للكلــات و أكاد أتش ــب و لعثمــة فى نطق ــت لــه برع فقل

الرعــب، و شــعرت أنى كالخشــب المحــرق :

ــم  ــت شــخص تتعل ــع بمــا تقــول ،أن ــا لا أقتن ــك، أن ــا لا أصــدق حديث -أن

الســحر و تتقنــه أنــت ســاحر ،و أنــت حــر فى دينــك ممكــن أن يكــون بيننــا 

عمــل و تجــارة و أنــت حــر فى دينــك، و إن كان كل منــا تحركــه تعاليــم دينــه 

التــى تتغلغــل فى مجــرى دمــه

فقــال لى:  بعنــف نــار  فى بنزيــن قــد ســكب عــى أرض فى ضحــى الصيفية 

و هــو ينتقــل  ليجلــس عــى صخرة ســوداء ملســاء :

ــا ســأجعل  ــا، و مــن يــأتى يخرجنــى مــن هن ــا ســأقيم هن -لا تصدقــى أن

الــدم بحــورا و وديانــا ، و ســأنتقم منــه انتقــام الجبابــرة، هــذا القــر قــر 

والــدى أنــا

فقلت بشدة و قد استجمعت قوايا:

-أتظــن أيهــا الإنســان الشــقى فى صــورة عفريــت أن البيــت بيتــك، اعلــم 

ــو عٍشــة غــاب  ــة و ل ــه بالأمــان يكــون جن أن أى مــكان الإنســان يشــعر في

،لمــاذا الطمــع فى بيتنــا و مســتحيل أفــرط فى شــر واحــد فى بيتــى، مــاذا تــرى 

فى بيتنــا تريــد الاســتيلاء عليــه؟؟

فقــال لى الرجــل بــكل قســوة، مثــل صــوت ريــاح عاتيــة تقتلــع الأشــجار 

مــن جذورهــا:

-لابــد أن تخرجــى مــن هنــا و إلا أذيتــك أنــت و أهلــك، أتظنــين أنــك إذا 

قمــت بســد الــرداب، ســيمنعنا ذلــك مــن الدخــول إلى بيتنــا كنــا مســافرين 

لســنوات نحــن و عائلتــى فى كازاخســتان لــدى تجــارة فى مدينــة أســيتانا

 و عدت إلى لبيتنا و وطننا؟

ــة ،قــد انفــض عنــى  ــأنى فى وضــع ســيئ للغاي ــا أشــعر ب ــه و أن فقلــت ل
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إخــوتى، و أعيــش بمفــردى، و لــو حدثتهــم بمــا أرى ســيقولون عنــى مجنونــة:

-لا تســتطيع إيــذائى و لا تســتطيع الســيطرة عــي ،و مــن مــن اشــريت 

البيــت أنــت أو جــدودك؟  اظهــر أوراقــك أيهــا الســاحر الريــر؟ أيــن  أوراق 

الــراء؟ أيهــا العفريــت؟

ــل  ــو مث ــال لى و ه ــة، و ق ــراء قديم ــا صف ــه أوراق ــن ملابس ــرج م  فأخ

الفيضــان الــذى يأخــذ فى طريقــه الأخــر و اليابــس:

-والــدى اشــرى البيــت مــن جــدك و هاجــر للعمــل فى بــلاد مختلفــة كان 

بحــارا و تاجــرا

و التقــى والــدى بوالــدك، فى إحــدى رحلاتــه فى الخليــج للتجــارة و 

تــزوج مــن هنــاك، و ســمح والــدى لوالــدك  بالإقامــة فى البيــت مــع زوجتــه 

ــة ــيدتى الجميل ــا س ــك ي ــدة حرت ــة و هــى وال الخليجي

قلــت لــه و هــو يجلــس بملابســه القــذرة عــى كــرسى الصالــون الذهبــى 

ــكت  ــن تماس ــه، لك ــول كلام ــن ه ــدنى م ــعر ب ــد اقش ــدى، و ق ــل عن المفض

ــة: ــاة شرقي ــب فت ــق الســاء بقل ــة الجــذور و رأســها يعان كشــجرة قوي

-اذهــب للمحاكــم، القضــاء موجــود  و كل منــا يثبــت أحقيتــه للبيــت، 

ــازل عــن شــر مــن بيــت أهــى و  ــا لا أتن و نــرى البيــت مــن حــق مــن، أن

جــدودى

فقال:

-محاكمنا تعطينا الحق فى البيت بوضع اليد أصبح من ممتلكاتنا

ثم قال

 و قــد تحــول العفريــت إلى شــخص كنــت رأيتــه و أنــا صغــرة يتحــدث 

مــع والــدى، يأخــذ نفــس الملامــح و لكــن ليــس بشــياكة و لا المظهــر الأنيــق 

للرجــل فى المــاضى:

- يا أستاذة سا، تأخذين بيتا ليس ببيتك أيعقل هذا!

قلت له و أنا تذكرت شيئا هاما جدا:
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-أنــت بائــع الذهــب المزيــف، قــد اســتوليت عــى أموالنــا  نظــر ذهــب 

مزيــف أعطيتــه لوالــدى و أنــت شــاب صغــر فــوق العريــن ،أنــت رجــل 

مجــرم و مــن أيــن عرفــت بموضــوع الكنــز؟ أأنــت رجــل كــذوب؟ أم أخــرك 

عنــه والــدى؟

قــال الرجــل بابتســامة باهتــة و قــد رفــع حاجبيــه لأعــى فى شرود لم يــدم 

طويــلا، و بقلــب رقيــق حتــى يســتدرجنى لنهــب الكنــز الــذى ســمع عنــه 

و هــو ينظــر مــكان الكنــز، و قــد أحنــى رأســه مثــل تــراب تدوســه الأقــدام:

ــا و  ــة ،و لا أريــد منــك إلا أن آخــذ حقن ــراء بٍخســة و ندال ــا أكــره ال -أن

ــا،  ــا شــئت أم أبيــت و القــر لا يهمنــى حالي ــز فى بيتن الكن

فقلت له: و أنا آخذ نفسا عميقا:

ــزك، و  ــز و هــو لم يكــن كن ــد الكن ــا، تري ــا و خرتن ــد البيــت بكنوزن -تري

ــبك  ــذا فليحاس ــل ه ــر كل شىء، أيعق ــك، أو تدم ــن بيت ــو لم يك ــت و ه البي

ــاذا لا تخــر إخــوتى ــه؟ و لم الل

قال و هو يبتسم ابتسامة غامضة هادئة لم أفهمها حتى الآن:

-لمــاذا العصبيــة ؟أخــرج الكنــز و آخــذه و ليــس لإخوتــك الحــق فيــه كل 

منهــم ينعــم بحياتــه و أنــت فى شــقاء مــن أجــل الكنــز يأخــذون منــك الكنــز 

بســهولة و عــى الجاهــز يــا ســيدتى ســا

فقلت له بسخرية:

-تأخــذ البيــت حتــى تجُــرده مــن كل خــر ،ثــم تركــه خــاوٍ مــن الخــرات، 

ــذ أجندتهــا  ــة تكويــن جاعــات مــن أهلــك مســلحة خاصــة لتنفي و محاول

التخريبيــة بالقــر و مــا حولــه، و اســتخدام القــر كقاعــدة انطــلاق لمقاتــي 

نهــب أراضينــا و بيوتنــا و خراتنــا.

ــاب ،و  ــة و لا هض ــد لا أودي ــولى، لم أج ــر ح ــه و أنظ ــا أحدث ــأة و أن فج

ــي  ــت فى عين ــادة مخــدرة جعل ــر عــي م ــه ن ــف و كأن ــم كي اختفــى لا أعل

ــف خــرج! ــم كي غشــاوة لم أعل
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ــه  ــم لدي ــكار كل أسرتى كل منه ــب و الأف ــع الوحــدة و الرع  جلســت م

ــر فى الكــون، لا أحــد يشــعر  ــم الأك مشــكله و يظــن أن مشــكلته هــى اله

ــذابى ــاتى، و لا مواطــن ع بمأس

ابــن أخــي تحبــه لؤلــؤ و هــو لا يحُبهــا و كان يتســى بهــا، و تحبــه فتــاة 

أخــرى و هــو يحبهــا و لكــن والدهــا يرفضــه ،لم يــأت لى مــرة لزيــارتى 

و رأيــت جــارتى مريــم الطيبــة العاقلــة مــن شــباك مطبخهــا تقــوم بعمــل 

كيــك فقلــت لهــا مــن الشــباك بعــد أن صبحــت عليهــا:

 - أركب مواصلة لمنزل أخى سادن أنا أكره المى

-إمــى أحســن و لا تأخــذى أبــدا وســيلة مواصــلات لأى مشــوار قريــب 

مــن هنــا، حتــى تــرى النــاس و تتكلمــين معاهــم و تســتفيدين معلومــة فكرة 

تقابلــين أحبابــا لــك و الــكلام معهــم ممكــن يدخــل عــى قلبــك الــرور، و 

المــى  يبعــد الشــحومات عــن الجســم و يجــدد نشــاطك و حيويتــك
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ظهور الخفايا 

ــا  ــين تقابلن ــس، و ح ــاطئ النرج ــى ش ــالى، ع ــة خ ــاس ابن ــت برين التقي

ــدى  ــت ترت ــى، كان ــت فى حق ــا أجرم ــل، و كأنه ــها بالخج ــعرت بإحساس ش

ــض.  ــون أبي ــع بنطل ــي م ــض و الف ــون الأبي ــوزة بالل بل

-ما سبب مطاردة مالك لك

ــب  ــاء و الضعــف مــن تعذي ــا الإعي ــر عليه ــد ظه ــاس: و ق ــت لى رين قال

رجــال مالــك لهــا

-تهــورت و قلــت لــه جرائمــك ســيتم فضحهــا حــين وجدتــه تقــدم للــزواج 

منــك، و كان قــد وعــدنى بالــزواج ، و أنــا أعشــق الــراء و هــو ثــرى جــدا ،و 

أنــت لا يهمــك الــراء و أعلــم أنــك تحبــين أمجــد

قلت لها :عتابا رقيقا فى الظاهر و غيظ فظيع يسترى فى قلبى

-يعنــى لم يكفــك مــا فعلتــه لؤلــؤ، أنــت كــان تجــرى وراء شــخص حــين 

بلغــك أنــه تقــدم للــزواج منــى أنــا يــا خــر يــا رب ارحمنــى

قالت ريناس:

ــد، و  ــين أمج ــت تحب ــخص أن ــذا الش ــن ه ــى م ــن تتزوج ــك ل ــم أن -أعل

ــع ــى البي ــر ع ــم ي ــن كل منه ــت لك ــه ،البي ــع ل ــن تبي ــاء عمــك ل أبن

-أنا سأشرى من الجميع،

-ليس لديك أطفال لمن تشرى

ــة و قطــاع  ــين و البلطجي ــادى المدمن ــين أرجــل و أي -أقعــد فى الشــارع ب

ــق الطري

و مــع الأيــام كــر عــدد التلاميــذ و الطــلاب عنــدى لأخــذ دروس فى مــادة 

ــت  ــا فرُجــت و كن ــا اســتحكمت حلقاته ــزى، ضاقــت فل ــاء و الإنجلي الأحي

أظنهــا لا تفــرج ،و قــال تعــالى: »فــإن مــع العــر يــرا،
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جــاء لى أمجــد زوجــى رغــم هجــرى لــه لكــن حــين رأى العــدد المهــول 

للطــلاب يمــلأ الشــارع و يســد التلاميــذ طريــق المــارة و قــد امتلئــت الحديقــة 

لآخرهــا و أعطــى درس الأحيــاء الطــلاب تقــف عــى قدميهــا لا تجــد مكانــا 

تجلــس فيــه مــن الازدحــام

-يــا ســا عايزيــن نشــوف طريقــة نخبــئ الطــلاب مــن الحســد و 

الرائــب

قلت لأمجد

-مــن الحســد ممكــن ،لكــن مــن الرائــب لا أريــد ذلــك اللــه يــرانى و 

مــن الرائــب تقــوم الدولــة بتجديــد مصالــح حكوميــة للغلابــة مــن هــذه 

ــى  ــوا تخــرب هــى و ال ــة و يقول ــى الدول ــوا ع ــة يدع ــز الغلاب ــوال عاي الأم

فيهــا،

رد عي و قال

-فعــلا إحنــا مــن الــى فيهــا يعنــى يحصــل لنــا مصائــب لأنــه لا يدعــى إلا 

مــن وقــع عليــه قهــر و هــم

ــة  ــى للدول ــن لا نعط ــة ،نح ــى الغلاب ــى ع ــاى تحرضن ــك ج ــل لنفس -ق

ــل ــن قب ــوع م ــا فى الموض ــن تحدثن ــة ،و أظ ــم بالغلاب ــات تهت ــد جه البل

 فى يــوم مــن الأيــام و أنــا أجلــس فى حديقــة المنــزل عــى المقعــد الرتقــالى 

ــة  ــاس ابن ــوارى رين ــة ،و بج ــون اليانع ــجرة الليم ــت ش ــه تح ــذي وضعت ال

خــالى، نتنــاول بعــض ثمــار الفاكهــة، 

-اعذرينــى يــا رينــاس حاولــت بشــدة أن أنجيــك مــن قبضــة يــد مالــك 

ــى كنــت أتحــرك  ــام بخطفــك ،لكنن ــذى ق ــك هــو ال ــه مال لأننــى فهمــت أن

ــه التصويــر بهــا مــا حــدث أثنــاء اختطافــك بحــذر و لا أعلــم أن آل

 قالــت رينــاس: و خلفهــا أشــجار الليمــون و شــذى زهــر الليمــون يفــوح 

و تغازلــه رينــاس بأنفهــا الجميــل

-كله من أفعالى، انى  انى أنت لسه فاكرة
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قلت لها:

-لكننــى تعلمــت كيــف أواجــه الصعــاب يــا رينــاس، و أن أتســلح 

بأشــياء كثــرة حتــى أســتطيع مواجهــة عــدوى قولــه تعــالى و أعــدوا لهــم مــا 

اســتطعتم مــن قــوة و مــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو اللــه و عدوكــم 

ــه يعلمهــم  ــن مــن دونهــم لا تعلمونهــم الل و آخري

قالت ريناس

-اللــه معــك، يــا ســا يــا ابنــة عمتــى ،كانــت لؤلــؤ أختــى و ابنــة خالــك، 

عــى صلــة بابــن خالتهــا و اســمه بهيــج و طبعــا خالــك لا يعلــم،

كان بهيــج، يحــدث أهلــه مــن الفيــس بــوك و يكتــب أنــه يتحــدث مــن 

فينيســيا، أختــى  لؤلــؤ التــى اغتصبهــا بهيــج، تراســله سرا، بــدون علــم الأسرة

كانت تقول له لؤلؤ:

-أريــد أن أتزوجــك لــو شــهرا و ننفصــل، حتــى تعــرف بطفلنــا ،هــذا قبــل 

ــا أمجد،  أن يخطبه

و هو ينكرها و لا يرد عى رسائلها و يحظرها فى بعض الأحيان

قامت بتصوير إحدى الرسائل و تريد أن تقدمها للمحامى،

 فقلت لأختى لؤلؤ

-ستكون فضحية يا لؤلؤ، ممكن أن يموت فيها والدك بسببها،

 و ظــل بهيــج يــرد عليهــا و يرفــض الإعــراف بالجنــين فهــى تريــد الــزواج 

منــه،  هــى تحبــه و تحــب أن يعــرف أيضــا بطفلــه الــذى ينمــو فى أحشــائها،

 و قال بهيج: بعنف

-لا أتــزوج مــن امــرأة لا تحســن الدفــاع عــن عرضهــا، لســت حلــا مــن 

أحلامــى

قلت :بردد واضح

ــب  ــاس، و ســمعت عــن قري ــر مــن الن ــه الكث -كل كلامــك ســمعت من

لكــم ،و هــو بهيــج ابــن خالتــك  أخــذ قطعــة الآثــار مــن أشــخاص يتعامــل 



114

معهــم، حتــى يقــوم ببيعهــا لهــم ،و لــه نســبة فى الربــح، فقــرر ألا يعطيهــم 

شــيئا، و تــرك بلدتــه فى إحــدى قــرى القليوبيــة، و أخــر أهلــه أنــه سيســافر 

للعمــل فى النمســا،

قلت لريناس: و قد قضمت شفتى غيظا،

-لا أريد حديثا إلا عن أمجد

-رغــم كل مــا أســمعه عــن بهيــج، لا أعرفــه لا أعرفــه ، و لكنــى أســمع 

الآن عنــه الكثــر منــك يــا رينــاس يــا ابنــة خــالى و مــن النــاس حولنــا،

قالت ريناس

ــم  ــت اس ــه تح ــاريع ل ــة مش ــيخ لإقام ــا و شرم الش ــين هن ــا ب ــج م -بهي

ــر، ــام الظاه حس

قلت :

-فعــلا ســمعت يــا رينــاس أن بهيــج أتى لبلدتنــا مــن مُــدة لا أعلــم لمــاذا 

أتى؟ كنــت لا أعلــم صلتــه العاطفيــة باختــك لؤلــؤ

ــى مــع الوحــدة و ظهــور الجــن، و علمــت  ــاس  و تركتن  و مشــيت رين

ــا كــا  ــؤ، اختفــى مــن بلدتن ــاس و لؤل ــة رين ــن خال ــج اب ــك أن بهي بعــد ذل

ــاس و عــاد لــرم الشــيخ، ــت رين قال

ظــل بهيــج فى شرم متخفيهــا فى هيئــة رجــل قــد أطلــق لحيتــه الكثيفــة و 

يرتــدى نظــارة طبيــة دائمــا، و عــى رأســه كاب أو برنيطــة لا تفارقــه، و شــعر 

رأســه طويــل يربطــه أو يرســله

كان يحاول أن يظهر للناس فى دور الإنسان البسيط المتسامح

ــه  ــق ب ــاء و تتعل ــه النس ــرب من ــت تق ــه كان ــاص ب ــدق الخ و فى الفن

الجميــلات و هــو شــارد الذهــن و القلــب عنهــن، 

 فجــأة ارتفــع ضغــط الــدم عنــد بهيــج و هــو ابــن خالــة لؤلــؤ، و عــاد 

مــرة أخــرى للرلــس، و خــى بهيــج أن يمــوت، اســتغفر ربــه كثــرا

فقال فى مكالمة هاتفية لابنة خالى:
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-لؤلــؤ أرجــو منــك أن تســامحينى عــى فعلتــى مــع أنــك الســبب 

ــك  ــلمت لى نفس ــال، و س ــش للج ــرد متعط ــق مت ــن طري ــراب م ،بالاق

بســهولة 

فقالت لؤلؤ:

-أنت أغويتنى و دمرتنى، يا بهيج

فقال بهيج

-مــع أنى أحــب امــرأة أخــرى ،لكــن مضطــر أن أتزوجــك لأصحــح غلطتــى، 

مــن أفســد شــيئا عليــه إصلاحــه و أنــا دمرتــك و ســوف أحــاول إســعادك

ســمعت بمجيــئ بهيــج بنفســه لخطبــة لؤلــؤ متخفيــا ممــن سرق منهــم 

ــم  ــض  رغ ــالى رف ــن خ ــؤ( و لك ــة )لؤل ــدة خطب ــد بش ــة ،يري ــع الأثري القط

ــا لهــم، ــى يقدمه ــع الإغــراءات الت جمي

و قال خالى له:

-لؤلؤ تزوجت و تم طلاقها و هى حامل بعد وضعها يحلها ربنا،.

قال بهيج:

-أعلم أنه تم طلاقها أنا أقيم ما بين هنا و شرم من فرة

ــأى  ــه ب ــت أن تتزوج ــافر ،صمم ــج سيس ــؤ، أن بهي ــمعت لؤل ــين س و ح

ــة طريق

و قالت  لوالدها: بجرأة

ــى  ــل لى فى رجوع ــا ،و لا أم ــح ثري ــا أصب ــج طالم ــن بهي ــزواج م ــد ال -أري

ــه ســا ــو لم تعــد ل لأمجــد، أمجــد ســيتزوج مــن أخــرى ل

قال خالى لابنته:

-علشان تشل خالتك حرام عليك ربنا يهديك ،يا لؤلؤ يا بنتى

 قالت لؤلؤ : بصوت مرتفع

-بابا من حقى أعيش حياتى ،و خلاص أنا اتعلمت من الماضى  

قال خالى:
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-لو أمجد يرجع لك يا لؤلؤ ،تخف ألسنة الناس عننا

قالت ريناس:

ــه و ليــس  ــؤ عــى أنــك ســتنُجبين من ــا لؤل ــزواج منــك ي ــد ال ــج يري -بهي

ــدك أنــت   ــه لا يري مــن أمجــد، لكن

 فى الصبــاح الباكــر اتجهــت نحــو شــاطئ الرُلــس أحــب مشــاهدته 

التقيــت أمجــد يقــف بملابــس الصيــد لأنــه يحــب صيــد الســمك تمثــل هوايــة 

ــده و تجــارة عن

-فساد كميات كبرة من الأساك 

فقلت له:

-لازم فى أماكــن تجمــع و إعــداد الأســاك عــى طــول الأرصفــة إمــدادات 

الميــاه و الوقــود و خزانــات الثلــج .

فقال لى بمودة:

ــة  ــبل الراح ــة س ــا كاف ــر به ــراحة يتوف ــاء اس ــارك فى إنش ــن تش -ممك

ــدة و متقدمــة  ــا ربحــا وفــرا لأن مــع إنشــائها جدي ــن و تدخــل لن للصيادي

ــادون ــا الصي ــه إليه يتج

قلت لأمجد:

ــك،  ــرب من ــعى للق ــا أس ــى و أن ــك هجرتن ــول أن ــاس تق ــاركك و الن -أش

أنــا أقيــم مروعــا معــك أنــت، لا أقــول توفــر مظــلات عــى طــول امتــداد 

البحــرة.

انضــم إلينــا أخــى ســادن و اســتمع لنــا بركيــز و قــال بعــد أن هــز رأســه 

مــن حديــث أمجــد

- مــا رأيــك فى  ورشــة تصليــح قــوارب الصيــد و إنــارة للشــاطئ، و 

ــج.  ــائى، و ثلاجــات خاصــة بالثل ــار الكهرب ــور فى حــال قطــع التي ــات ن ماكين

قال أمجد و كأنه حصل عى كنز

- مقهى و ماكينات نور و ثلاجات للثلج، و عى بركة الله،



117

فقلت:

- لو تمر السفن الكبرة من هنا

قال أخى سادن:

-ضآلة عمق حوض المياه و الممر الملاحي لابد من الاهتام بهم

قلت له: 

-سمعت أنك اشريت مركبا لتأجرها يا سادن

 نظر لى سادن و هو متضايق لكشف سره:

-من قال لك يا سا

ــظ و  ــرة فى غي ــادن و ردم الحف ــى س ــاء أخ ــت و ج ــت للبي ــم ذهب   ث

ــوان، ــب و عنف غض

  قال لى:

-ســتدمري عمــرك فى الأوهــام عليــك الرجــوع لأمجــد أو الطــلاق و الزواج 

مــن آخــر، بعــد أن تقومــى بخلــع أمجــد، و البحــث عــن وظيفة بشــهادتك

فقلت له: و أنا أنظر من فوق كتفى تجاه الحفر

-بالمــال ممكــن أن أنشــأ مدرســة خاصــة و مشــاريع مختلفــة، و ســأقاوم 

براســة ضعفــى  و عجــزى حتــى أحقــق أحلامــى و لا أكــون عالــة عــى أحــد

قال لى بشدة و عنف:

-اهجــرى الأوهــام تحلــو لــك الحيــاة أنــت عبــدة لوهــم يدمــر حياتــك 

عيــى الحيــاة و اخرجــى للعمــل و لــو تركــت عمــل ابحثــى عــن عمــل آخــر

-بالروح المنترة الشامخة سأحاول و أصل لما أريد فى سلام 

  تركــت أخــى ســادن و أنــا حزينــة لا أجــد مــن يســمعنى و أخــى يخبــأ 

عنــى أسراره ،اقــرب نحــوى بائــع الجرائــد اليوميــة، يعــرض عــي مجلــة آخــر 

موضــة يــا مــدام

قلت له 

ــع الإصرار و التحــدي  ــة م ــش، و العزيم ــس الخي ــت نلب ــان الوق -كان زم
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ســأصل لمــا أريــد إن شــاء اللــه

اشــريت طرحــة مــن بائــع متجــول و أخــذت منــه باقــى ثمــن الطرحــة و 

أعطيتــه لبائــع الفــول المدمــس المتجــول بعربتــه حتــى أشــرى فــول للغــذاء 

و العشــاء

ــض مقــى و جــن و  ــز عشــائى بي ــا أجه ــت لنفــى و أن ــى قل ــا فى بيت أن

عصــر جوافــة أصــلا الشــاى يزيــد ضربــات قلبــى هــذه الأيــام، و وافقتنــى 

عــى ذلــك تانــت مريــم

-هل هو إنى  قد اغتصبني  بعد تخديرى هل هو جنى،

و قلت لتانت مريم

-المؤمــن لا يلــدغ مــن جحــر مرتــين، و قــررت الســهر و الاســتيقاظ طــوال 

الليــل و ألا يغلبنــى النــوم،

فقالت لى: 

-لــو فتحــت التلفــاز، و تجهزيــن زجاجــة مــاء جنبــك، و كــوب شــاى و 

اســهرى و شــوفى الحكايــة

-اســهرى عــى راحتــك و أنــا أنــام عنــدك الليلــة لــو مــا تضايقــى لا أحتــاج 

ــه  ــدر الل ــد، و إن لا ق ــى للتهج ــويه و أصح ــام ش ــمى أن ــدد جس ــيئا أم ش

حســيتى بــىء صحينــى أرن عــى الرجالــة مــن الجــران و لكنــى لا أعــرف 

أرقامهــم كلهــم، و أفتــح الشــباك و أزعــق

ــم، و  ــت مري ــس عــى الأريكــة و معــى الفيشــار، و نامــت تان ــا أجل  أن

بينــا أنــا أجلــس أمــام التلفــاز شــعرت بصــوت أقــدام خفيفــة تنتقــل مــن 

حائــط لآخــر فى هــدوء كالقطــة

انسابت مفاصى انهار كل جسمى أغلقت التلفاز، و قلت لنفى 

ــة المفــروض كنــت قلــت لشــباب أقــاربى و جــرانى يجــب أن  ــا غلطان أن

يقــف الــكل بجــوارى، لكــن خشــيت أن ينتــر الموضــوع فــلا يــأتى الشــبح أو 

الإنســان لأنى متأكــدة أنــه ليــس بجنــى
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جريــت عــى الريــر و تمــددت بجــوار تانــت مريــم، و تقلبــت و أكملت 

نومهــا، و خبــأت بجــوارى الســكين و أغمضــت عينــي مــن الرعــب و قلبــى 

ــك  ــرى، لم أســتطع أن أتمال ــط فى صــدرى سيكشــف أم ــو و يهب ــض يعل ينتف

نفــى لأنى مضطربــة جــدا، و تانــت مريــم ســيدة مســنة و أى فــزع يقلقهــا

ــا لم  ــاح معــه أن ــاب الخلفــى بعــد أن فتحــه بمفت دخــل المجــرم مــن الب

أقــم بتغيــر أقفــال الأبــواب الخلفيــة للبيــت عــى أســاس لم نســتعملها أبــدا 

و أحــدث البــاب صوتــا مفزعــا أثنــاء فتحــه لأننــي لم أســتعمله أبــدا

ــه  ــعرت أن ــة ش ــلا فى الصال ــى قلي ــخص بق ــدام ش ــى أق ــمعت م و س

ــال ــه و ق ــر حول ــذر، و نظ ــدوء و ح ــه به ــت حول يلتف

ــقت الأرض  ــن انش ــروج، لك ــت للخ ــتيقظة، و التف ــت مس ــا مازال -كأنه

ــن  ــروا م ــم ظه ــه لا أعل ــن كتف ــكه م ــه تمس ــى و أصحاب ــا أخ ــرج منه و خ

أيــن؟ مــع أنى أفتــش المنــزل كل شــويه حتــى لــو طلعــت البلكونــة و دخلــت 

الســكن تــانى و تكاتــف الــكل يربــون بشــدة المتســلل إلى بيتــى، خرجــت 

ــم ــة و الزعيــق و قامــت تانــت مري عــى الأصــوات العالي

أخــى لم أعلــم بوجــودك  بالمنــزل تــرب المجــرم الــذى أشــهر ســلاحه فى 

وجوههــم، و لكــن أخــى مهنــد أوقعــه عــى الأرض بحركــة مفاجــأة للمجــرم، 

قــد وقــع فريســة عــى الأرض و حــاول زاحفــا أن يهــرب مــن البــاب و لكــن 

لا يســتطيع تؤلمــه قدمــاه و قــد تكتــل حولــه الرجــال براســة و غضــب،

قالت تانت مريم:

ــا مــن  ــا ســا كان لازم أهلــك تتدخــل و تحــل مشــكلتك، و أن -آســفة ي

ــك فى مشــاكل  ــى لا ترب ــك حت ــت تبعــدى عــن أهل ــاب، أن ــم الب فتحــت له

معــك ،لازم نحــل مشــاكل بعــض

هب المجرم واقفا ذليلا يعرض عي الزواج يريد الزواج منى أنا

 فقلت لهم: و أنا أجذبه لأدير وجهه أكر من الظلمة إلى النور

-هــذا الشــخص رأيتــه مــن قبــل فى بعــض المواقــف الصعبــة و كان 
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ــا ــذنى منه ينق

فقال أخى مهند: 

-إنــه بهيــج قريــب زوجــة خالــك أم رينــاس و لؤلــؤ، يــا وقــح أنــت تــأتى  

بتخديــر أختــى و اغتصابهــا

فقال بهيج

-لا و اللــه لم يحــدث ذلــك إنــه أمجــد وجدتــه يتســحب و يدخــل القــر 

ــا!!! و  ــاف شىء م ــل لاكتش ــه يدخ ــا و كأن ــلا هن ــث طوي ــلا ،و أراه لم يمك لي

ظننتــه عــاد إلى زوجتــه و لكــن لا يــود الإعــلان لغــرض مــا،

و كل ما عند أختك هلاوس

لأنى أراقبهــا جيــدا تعيــش فى وحــدة و الوحــدة كآبــة و مــرار، و أنــا أتيــت 

لرؤيــة الحفــر و أعلــم لمــاذا الحفــر و عــى أى شىء أنــا مولــع بالآثــار جــدااا، 

ــت عــن الحــرام، و اســألها لقــد  ــا مســتعد أتــزوج ســا حــالا حــالا وتبُ و أن

جئــت لرؤيتهــا فقــط

قالوا: 

ــى  ــص ع ــه التلص ــاع و طبع ــا للضي ــؤ و تركه ــب لؤل ــن اغتص ــج م -بهي

ــد و  ــة فى البل ــد مــن زف ــت؟ لكــن يصــل الأمــر للاغتصــاب لاب ــازل إلا أن المن

ــك نفضح

قلت لهم:  و أنا أموت خجلا

ــى و  ــه سرقن ــة أن ــة بحج ــلمه للرط ــار نس ــة و الع ــق بى الفضيح -تلح

ــي لاغتصــابي تهجــم ع

قال بهيج بجرأة:

ــل  ــن كل عم ــت ع ــا تبُ ــه أن ــافي و الل ــوا باختط ــك قام ــول أن إخوت -أق

ــؤ ــد لؤل ــا، و لا أري ــزوج س ــى أن أت ــه، و أتمن ــب الل يغض

.ثم استدار ناحيتى و قال:

ــت بحــب أطمــئن  ــه، و كن ــة علي ــت  صعبان ــدا أن ــك أب ــت من -و لا قرب
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ــدة  ــى وحي ــه و أنت ــم فى عش ــك كل منه ــد، و إخوت ــد لبعي ــن بعي ــك م علي

ــة معذب

قلت له و أنا أذوب من الخجل مثل ذوبان السكر فى الماء:

ــنا  ــر بأنفس ــى لا ن ــه حت ــد يرب ــج و لا أح ــا بهي ــجن ي ــد أن تس - لاب

ــك ــق مثل ــجن فى أحم ــوتى تس ــاف إخ أخ

 قلــت لأخــى مهنــد لابــد أن أبلــغ الرطــة عــن القتــى فى حديقــة المنــزل 

يعــاد النظــر فى قضيتهــم مــن جديــد تعبــت مــن الهــلاوس و الأحــلام المفزعــة 

نــاس قتلــت ظلــا لابــد نســعى حتــى تظهــر الحقيقــة

ــة  ــول الهوي ــاب مجه ــة لش ــن جث ــغ ع ــى نبُل ــهب أخ ــا و أش ــت أن ذهب

ــد،  ــل بع ــه أه ــر ل ــزل و لم يظه ــة المن ــا فى حديق بأكمله

ذهبت مع أشهب أخى :لرئيس المباحث الجنائية

-حــدث مــن شــهور ،وجــود جثــة متفحمــة لولــد فى الحــادى و العريــن 

مــن عمــره تقريبــا، وجدنــا بجــواره جركــن فــارغ و مــن رائحتــه  تبــين أنــه 

بنزيــن اســتعمل لحــرق القتيــل، فى حديقــة البيــت المهجــور لــو تتذكرهــا

 فقلت له:

ــة  ــداب طبيــب شرعــى و أخــذ عين ــة بانت ــم إخطــار النياب ــه ت ــم أن -أعل

ــه، ــى علي ــة المجن ــان هوي ــووى لبي الحامــض الن

 فقال رئيس مباحث :

-نبــدأ مــن تــانى و نعيــد النــر عــن الجثــة بأوصافهــا و حــر حــالات 

الغيــاب فى جميــع المحافظــات. لابــد مــن التحقيــق في خيــوط الجريمــة 

ــدة،  المعق

يقول أقارب المجنى عليه  لرئيس المباحث الجنائية:

-نحــن مــن دمنهــور و بعــرض الجثــة علينــا تعرفنــا عليهــا و تبــين أنهــا 

لابــن الجــران المتغيــب مــن مــدة، و قــد تــرك أمــه للعمــل و الســعى عــى 

رزقــه، مــن فــرة و جــاء بلطيــم باحثــا عــن عمــل ، و أرســل لأمــه أنــه يعمــل 
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عنــد شــخص يملــك محــلا لإصــلاح الموتوســيكلات 

ــاء  ــدا كظب ــارد بعي ــى ش ــر و قلب ــوم بالحف ــا أق ــي و أن ــادى ع ــد ين أمج

جبــال روكى بأمريــكا، وضعــت عــى الحفــر صينيــة ألومنيــوم كبــرة و وضعت 

ــه البــاب عليهــا ملابــس و أوانى و كأنى أرتــب فى البيــت، و فتحــت ل

-ماذا تريد؟

ــم أنى  ــه يعل ــم عــى أن ــر و ابتســم ابتســامة تن نظــر أمجــد تجــاه الحف

ــر ــئ مــكان الحف أخب

-جئت أخرك بأنه علم من هو القتيل

-لا تتحدث لا تكمل إنى أخاف ربنا يجيب حق كل مظلوم

-أصبحــت كلاتــك و أفعالــك غريبــة و كنــتِ تتصفــين بأســلوبك الواضــح 

فى الحديــث و مســتواكِ الراقــي المتميــز فى كل أقوالــك و ملبســك

بدأت جهود رجال الأمن تتضافر حول كل مكان يشتبه فيه

يقول الشهر بمارد:

ــه لا  ــل أن ــة، و افتع ــين ثلاث ــة بيوم ــد الجريم ــى المرشــم)صقر( بع -قابلن

ــم بالحــادث. يعل

و تم القبض عى صقر صاحب ورشه تصليح الموتوسيكلات

اتصل أمجد بى و قال لى

-لقد تم القبض عى صقر صاحب ورشة تصليح الموتوسيكلات

يقول صقر:

شاهدت عزيز يضاجع والدتى، و قالت لى أمى أنها تزوجته

لكننى لم أتمالك نفى 

يقول المحقق معه:

-و حــين أطلقــت عليــه الرصــاص ،أخــذت حقــك بقتلــه، ألم تراجــع 

ــه، ــل قتل ــك قب نفس

ــه، و  ــز أمــام عيني ــر الرصــاص لعزي -يقــول صقــر الجــانى: و منظــر تطاي
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ــز يزعــق مــن الألم عزي

ــت و  ــاة ،ارتعب ــه للحي ــن مفارقت ــدت م ــد أن تأك ــك و بع ــت أضح -كن

هربــت، و حزنــت عليــه و ندمــت و بكيــت و أنــا أتذكــر ابتســامته الطيبــة

و خوفه حين شعر بأنى سأغدر به

يقول أمجد لى، و يكلمنى من البلكونة أمام البيت و أنا فى الحديقة

- توصلت جهود رجال الأمن 23للقاتل عامًا، و اعرف صقر بجرائمه

قلت له بفزع:

-أخبار قضية غندور كان مازال  قاصرا،

فقال أمجد:

ــه  ــا هــى صلت ــا أشــياء غامضــة، و م ــة  فيه -يقــول لى أشــهب أن القضي

الحقيقيــة بصقــر و المجنــى عليــه ليــس مدمنــا و لا كان يعمــل عنــده و لــو 

صداقــة مــا ســبب قتلــه لصديقــه في سر لم يعــرف بــه صقــر بعــد 

-يعنــى خــلاص تــم ضبــط المتهــم و أقــر صقــر بارتــكاب الواقعــة، و تــم 

اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة،

 طلبت رقم هاتف أخى أشهب لأسأله عن الجريمة

 يقول أشهب:

-أدلى المتهــم بارتــكاب جريمتــي قتــل، و باعرافــات تفصيليــة أمــام اللــواء 

محمــد عبــد الرحمــن نائــب مديــر الإدارة العامــة للمباحــث و اعــرف صقــر 

بقتلــه لغنــدور لأن غنــدور تعشــقه زوجــة صقــر

ليــلا و الريــاح شــديدة أمجــد يراقــب شــخصا مقنعــا لاحــظ أنــه يقــرب 

مــن منــزلى، و تبعــه حتــى هجــم عليــه مــن الســور بعــد أن قفــز مــن عــي 

ــه، و  ــاع علي ــظ بالقن ــه و يحتف ــى وجه ــع إلا أن يخف ــم المقن ــور، لم يهت الس

جذبــه أمجــد بعنــف و حــاول خلــع القنــاع عــن وجــه المقنــع، و لم يســتطع، 

و كان مــازال القنــاع عــى وجهــه ،و نظــرت مــن فتحــة الشــباك حين ســمعت 

الضجــة و أشــعلت الأنــوار فى الحديقــة كلهــا، و قــد فلــت المقنــع مــن أمجــد 
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ــتمر فى  ــن اس ــه و لك ــت قدم ــد جزع ــد ق ــور و أمج ــى الس ــن ع ــز م و قف

مطــاردة المقنــع ، وصــل المقنــع لغرفتــه و ظــن أنــه فى أمــان و نــزع القنــاع و 

جلــس و هــو مضطــرب، ففتــح بالقــوة أمجــد بــاب الغرفــة،

قال المقنع

-كيف تدخل عى شخص مسالم غرفته بهذه الطريقة

قال أمجد و هو ينظر حوله بدهشة

لاحــظ أمجــد لوحــاتى مــن حولــه بكــرة حتــى لوحــة أعــاق البحــار التــى 

كنــت أرســمها و أنــا فى منــزل الزوجيــة و الســمكة الأم و مــن حولهــا صغارهــا 

،ضرب كل منهــم الآخر بوحشــية،

وقال أمجد بصوت مرتفع

-حذار من الاقراب من سا يا بهيج كفاية لؤلؤ دمرتها،

-لا تفكــر فى ســا ،ســا ســتصبح لى أنــا، أنــت بِعــت الــرف و الكرامــة 

غــدرت بســا، وجريــت وراء الهجــس و الوقاحــة وراء لؤلــؤ المتســيبة

قال أمجد بصوت مرتفع له و عصبية

-لابد أن أبلغ عنك البوليس أنت خائن و غدار يا بهيج

ــت  ــد جزع ــكاز، فق ــتندا إلى ع ــرج مس ــاح يع ــد فى الصب ــاء لى أمج و ج

ــع ــرى وراء المقن ــاء الج ــاقه أثن س

-صباح الخر يا سا كيفك يا جميل

-أنا بخر، ماذا جرى لك ؟أضربك المقنع

-لا بــل وقعــت عليهــا؟ اقفــى عليــك الأبــواب و الشــبابيك جيــدا و 

أجيــب لــك رصيــدا عــى موبايلــك تتصلــين بى دائمــا إذا أردت
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سوهاج

ســافرت  مــن بلطيــم  لزيــارة أختــى مريــم  فى ســوهاج  هــى متزوجــة 

ــا  ــا، رغــم أننــا فى شــهر يوليــو لا أحتمــل المــكان ،و أن هنــاك مــن قريــب لن

وحيــدة باســتمرار، و لا أريــد التوجــه للبحــر و المــرح عــى البــلاج و الطقــس 

ــدة، و  ــدون فائ ــهورا ب ــر ش ــى الحف ــد عذبن ــر و ق ــت الحف ــادئ، و ترك اله

كانــت ملابــى اللــون الرتقــالي و الأحمــر مــع البنطلــون البنــي فى الأســود. 

 و ســافرت إلى ســوهاج حيــث حــرارة الجــو المرتفعــة، لم أســافر لأختــى 

أبــدا مــن قبــل إلا  و أنــا صغــرة مــع الأسرة ليلــة زفافهــا حيــث باتــت عندنــا 

ليلــة الزفــاف ثــم ســافرت هــى و زوجهــا و والــدتى و أبى و بعــض مــن أقاربنــا 

لبيــت زوجهــا، تركنــا قلوبنــا هنــاك معلقــة بهــا فى ســوهاج ،مريومــة أختــى 

حبيبتــى، و كنــت أنــا مازالــت أحلامــى عريضــة و الدنيــا حلــوة فى عينــي،  ولم 

أفكــر يومــا  بمصــرى هــذا

ــى  ــى أصــل لأخت ــو  2017حت ــوم 7 يولي ــاح الباكــر فى ي و قمــت فى الصب

قبــل أن ترتفــع حــرارة الجــو و يشــتد حــر الشــمس، و قــد أعــددت حقيبــة 

الســفر مــن الليــل عــى بيــات ملابــس للشــقة و الخــروج وىملابــس داخليــة

و اشــريت لنفــى بعــض الحلــوى و الشــيكولاته مــع زجاجــة مــاء مثلــج 

ــرى فى  ــى أش ــى حت ــون مع ــزر، تك ــر فى الفري ــلاتى للفج ــد ص ــا بع وضعته

طريقــى  زجاجــة مــاء أخــرى، و معــى مناديــل ورقيــة معطــرة ،الجــو حــار

ــا و لا  ــن يوم ــاتى ،لم أظ ــى شىء فى حي ــابق، أغ ــى الس ــد زوج كان أمج

يخطــر عــى بــالى، أنــه ســيركنى مــن أجــل الإنجــاب، تجــاوزت محنــا كثــرة 

فى حيــاتى و منهــا أهــم شىء فقــدى لأمــى و معرفتــى بــأنى لــن أنجــب، وكنــت 

أظنــه ظهــرا و ســندا ضــد كل مــا يواجهنــى مــن صعــاب فى الحيــاة ،

 و خــالى أنــا قــد شــهد كتــب الكتــاب لابنتــه لؤلــؤ مــن زوجــى أمجــد، 
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ــزواج و باركــه،  ووافــق عــى ال

وقــد أقنعتنــي جــارتى تانــت مريــم بالســفر إلى أختــى حتــى أمنــح نفــى 

بعضــا مــن الرفيــه و فى الأســفار فوائــد متعــددة، و كرهــت العمــل فى مصنــع 

ــة  ــل عامل ــياكة أعم ــة و الش ــد الأناق ــارة بع ــيتى منه ــا نفس ــات و أن المعلب

بمصنــع بأجــر زهيــد رغــم تعليمــى الجامعــى لأنى لم أســتطع الفــوز بوظيفــة 

ــة ســيئة،  ــع تنهــرنى و تعاملنــى معامل ــات فى المصن لأنى لم أرشِ أحــدا، و البن

ــدى،  ــاء عن ــدد الطــلاب فى درس الأحي ــح زاد ع ــم، صحي ــوذ بينه ــىء منب ك

لكــن ليــس كأحلامــى،

ــزن  ــن المخ ــة م ــى طلبي ــى ع ــذ توقيع ــد أخ ــى أمج ــمعت أن زوج و س

ووممكــن أن أســجن، لا أعلــم مــدى صــدق الخــر و أظــن أنــه خــر كاذب

ــه فى  ــاص شــاب متجــه لأحــد أقارب كان يجلــس بجــوارى فى الســيارة الب

ــا  ــة يضعه ــه برنيط ــا وجه ــس مخبئ ــم و كان يجل ــل لا أعل ــوهاج أو لعم س

عــى وجهــه و هــو يجلــس عــى الكــرسى بجــوارى مســندا ظهــره للخلــف  

و ممــددا قدميــه للأمــام وةقــد وضــع قدمــه اليمنــى عــى اليــرى بالطــول 

ــى  ــدث نف ــا أح ــمعنى و أن ــوة، س ــذ غف ــه يأخ ــرخاء، و كأن ــع اس فى وض

مــن كــرة كبــت أزمتــى النفســية و لم أجــد مــن أحدثهــم عــن أمــرى، و أنــا 

مســتغرقة فى التفكــر عــن أحــوالى و لم ألاحــظ مــن يجلــس بجــوارى، و أقــول:

– لابــد أن أشــعر بــالألم و أجــدده بداخــي و لا أنســاه ،حتــى لا أثــق فى 

أحــد، و أداوى علتــى بالتقــدم فى الحيــاة، و ســأقوم بفتــح مصنــع )..معلبــات 

أســاك. ( حــين أعــود مــن أجــازتى ،أو أبقــى بجــوار أختــى، ســأقيم بشــقة 

بجــوار أختــى مريــم، و أهجــر بلــدتى للأبــد. 

رد و قال لى

-لابد أن عالم الصناعة سيتقدم مع إبداعك، و تتغلبى عى كل آلامك

ــغ مــن المــال ســأقوم بمشــاركتك هــو ليــس بمــالى مــن كــدى  معــى مبل

لكــن اســتوليت عليــه مــن أشــخاص حملــونى أمانــة أقــوم بتوصيلهــا لأحــد 
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أقاربهــم فى الفيــوم و قبــل أن أوصلهــا لهــم قلــت لنفــى شــوف اللفــة فيهــا 

إيــه وجدتهــا أثــارا فرعونيــة فقــررت أخذهــا لى و بيعهــا مــن أســبوع فقــط 

و يقــوم صاحبهــا بمطــاردتى فى كل مــكان و لم يكــن معــه مــا يثبــت ذلــك

قلــت لــه، بعــد أن شــعرت بالفــزع فى أول الأمــر، و تماســكت و أنــا أنظــر 

لــه بكريــاء مثــل لبــوة الأســد و هــى تنظــر للأعشــاب تحــت قدميهــا و كان 

ضبــاب الأحــزان يغلــف كل مــا فيــه

-أنــت المجــرم لمــاذا تطــاردنى فى كل مــكان فى بلــدتى، و كل مــكان أذهــب 

ــك مــن  ــا حــدث ل ــى الآن رغــم م ــؤ، و تتعقبن ــل لؤل ــى مث ــه ؟تظــن أنن إلي

إخــوتى

لمــاذا تحدثنــى ،لمــاذا تتعقبنــى؟ و تكشــف  خفايــاك لى!،و أنــا لا أهجــر 

بلــدتى مــن أجــل حفنــة مــرار تلوعنــى و تغربنــى، لكننــى أهجرهــا مــن نــاس 

لا تعــرف فى الحيــاة إلا الخيانــة، و أجــدك تســافر و بجــوارى

قال بهيج: الذى يرتدى قميص بنى مشجر بخيوط رقيقة لامعة

-أنــا إســمى بهيــج قــولى لى يــا بهيــج، و بحبــك و وراك مــكان مــا تكونــين 

ــاء  ــار، و لا تســتطيعين إلق ــن أجــل الآث ــى م ،و لا تســتطيعين أن تبلغــى عن

التهــم عــي ،أنــا أحبــك أنــت، و أحتــاج أشــكى همومــى لــك أنــت، 

تركتــه يتحــدث و أنــا لا أحــاول أن أســمعه، يكفــى اغتصابه لى و اشــتغاله 

فى عــالم تهريــب أثــار بلدنــا لأعــداء البلــد، كل هــذا يجعلنــى أكرهه

-أنا علمت باسمك من ليلة سخيفة حين فكرت الاعتداء عي

 و عدت أنا أفكر و أفكر و أنا أنظر له باشمئزاز

-لا تجلس بجوارى يا أنت 

-أنا أحبك و سأتزوجك

ــأخرقها  ــيارة و كأنى س ــدار الس ــت بج ــول و التصق ــا يق ــول م ــه يق تركت

ــه ــد عن ــى أبع بجســمى حت

و عدت للتفكر
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هــل يســتقبلنى زوج أختــى و يتحمــل وجــودى بالبيــت؟ أعلــم أن النــاس 

لا تحــب الضعيــف المهــزوم و تعشــق الــرى أو مــن لا يحتــاج منهــم شــيئا ! 

هــل زوج أختــى ســيجد لى عمــلا؟ هــل سأســتطيع التكيــف فى مــكان لم أعــش 

فيــه مــن قبــل، و أبقــى للعيــش هنــاك للأبــد، أقــوم بتأجــر شــقة و يســكن 

معــى أحــد أبنــاء أختــى ،و هــل بالرغــم مــن أحــزانى ممكــن أن أتعــرف عــى 

نــاس جــدد أو أتــزوج، هــل أعــود لمســقط رأسى

فقال لى بهيج

-مــاذا فعلــت بالكنــز هــل وجــدت الكنــز؟ يــا أســتاذة ســا! أم تخبئــين 

عــى إخوتــك وجــوده ؟ لا أعتقــد أنــك طمعتــى فى الكنــز! أنــا أعتقــد أنــك 

طيبــة القلــب، هــل مــن الممكــن أن تســامحى إنســانا غــدارا تســبب لــك فى 

هــدم عشــك؟

.حملقت فيه لرهة

ــدر  ــك فقــط، و ابتعــد عــن طريقــى ق ــك تشــغل نفســك بمــا يعني -ليت

الإمــكان و أنــت تســببت فى جراحــى كيــف؟ قــل لى كيــف!!! أنــى إســاءتك 

أنــت و لؤلــؤ  لى؟

قال بهيج: بمودة

-لست شخصا مجهولا بالنسبة لك و لكن عى عينيك غشاوة،

قلت له برود

-هل أنا أعرفك؟ لا أعتقد ذلك ،أنت متطفل بإجرام

قال بهيج: بصوت خشن

-لا أجاوبــك عــا يــدور فى خاطــرك، إلا فى نهايــة الرحلــة حتــى تكتشــفي 

ــك مــن أول نظــرة و  ــا أحببت ــب أم مجــرم؟ أن ــا إنســان طي بنفســك هــل أن

أنــت عــى الشــاطئ و رينــاس تحدثــك

.بدأ بهيج يدخن سجائر، فقلت له بقسوة

-كفى تدخين تضايقنى رائحة السجائر
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.و بــدأت الشــمس تســطع و الحــرارة تشــتد و الســيارة كأنهــا وضعــت 

فى نــار، حتــى الهــواء مــن نافــذة الســيارة ســاخن محمــل بالأتربــة و وجــدت 

ــب  ــع فى جل ــاس فى الســيارة تتصن ــدأ الن ــه و ب ــد تعــرق في ــج ق ــص بهي قمي

الهــواء لهــا بتحريــك أجنــدة فى اليــد أو كتــاب
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 الطريق

 تعطلت السيارة فى الطريق و نزلنا بخيام لا نعرف أصحابها

كانــت لنــاس مــن البــدو رحالــة بســطاء تعيــش فى خيــام، بعــد أن وجهــوا 

لصدورنــا البنــادق التــى معهــم لحايتهــم مــن لصــوص تخصصــت فى سرقــه 

الخرفــان و الماشــية و مــن شــباب نصــب عينيهــا هــو اغتصــاب النســاء

ــجرا و  ــرى مش ــة و أخ ــة لامع ــس بدوي ــدى ملاب ــيدة ترت ــت الس و كان

تطريــز يجمــل العبــاءة الســادة الســوداء، و عــى وجههــا برقــع تزينــه عملــة 

ــق  ــرزة بالعقي ــلاءة مط ــن م ــاره ع ــاح وهوعب ــدى الوش ــة وذهبيه،يرت فضي

ــا، و  ــر فى عينيه ــل غزي ــون، و كح ــهلاء العي ــم ش ــة الجس ــة، خفيف و الفض

ألبســتنى إحــدى ملابســها الفضفاضــة حتــى أســتطيع الجلــوس عــى الأرض، 

ــا  ــت منن ــن، و اقرب ــح و الل ــز و البل ــاى و الخب ــل الش ــا بعم ــت معه و قم

الفتيــات تلبــس الــرش كســاء مصنــوع مــن قــاش باللــون الأســود اللامــع،

و قالت لى فى مودة و كأننا نعرف بعضا من سنين

-نحــن فى الصيــف وســط الحــر و نــار الشــمس الحارقــة ،و لا شىء يحمــى 

أجســادنا و الوجــوه محرقــة مــن حــر الشــمس، لا يوجــد للغنــم مــا تأكلــه 

فى الصيــف، و فى الشــتاء الخيــام تمتلــئ علينــا بالوحــل و ميــاه المطــر و الــرد

قلت لها و أنا أشعر بالخجل،

-يحزننى كثرا ما أنتم فيه يا أختى

قالــت لى: و هــى تقلــب الحطــب المشــتعل و بعــض خشــب شــجر 

البلــوط و موقــد الحطــب يشــتعل و رائحــة الخشــب المحــروق،  تتصاعــد فى 

ــا ــا و تجهــز طعــام لأسرته ــم الشــاى لن الأجــواء تقــوم بتقدي

ــاب  ــع عمــرو دي ــانى و نتاب ــة و الأغ ــا، نحــن نســمع الإذاع -لا تحــزنى لن

ــاوة ــم عايشــن فى هن ــن أنت ــى و بنحــب نســمع المسلســلات، لك وحاق
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قلت لها

-ماذا تفعل؟ حين تريد دخول دورة المياه

قالت: و قد ضحكت ضحكة مكتومة

-نمى بعيدا بالقرب من الرعة، و نقى حاجتنا

-لكن ممكن أن يراك الرجال

-نحدد مكانا للنساء لا يلتف فيه الرجال 

قالت لى 

-كثــر مــن البــدو رحــم أسرتــه مــن الرحــال و العــذاب فى مطــر الشــتاء 

و حــر الصيــف

قلت لها 

-كل إنسان فى أى مكان فى عناء شكل ،أنا لم أنجب

قالت لى:

-الآخرة خر لك من الأولى

رددت سورة الضحى بقلب منرح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ــىَ )3(  ــا قَ ــكَ و َمَ ــكَ رَبُّ ــا وَدَّعَ ــجَى )2( مَ ــلِ إذَِا سَ ــى )1( وَاللَّيْ حَ وَالضُّ

ــمْ  ــرَضَْى )5( ألََ ــكَ فَ ــوْفَ يعُْطِيــكَ رَبُّ ــنَ الْأوُلَى )4( وَلسََ ــكَ مِ ــرٌْ لَ وَلللَْآخِــرةَُ خَ

ــلًا فأَغَْنَــى  ــدَى )7( وَوَجَــدَكَ عَائِ ــآوَى )6( وَوَجَــدَكَ ضَــالاًّ فهََ ــدْكَ يتَِيــاً فَ يجَِ

ــةِ  ــا بِنِعْمَ ــرْ )10( وَأمََّ ــلَا تنَْهَ ــائلَِ فَ ــا السَّ ــرْ )9( وَأمََّ ــلَا تقَْهَ ــمَ فَ ــا اليَْتِي )8( فأَمََّ

ــم ( ــه العظي ثْ )11( ) صــدق الل ــدِّ ــكَ فحََ رَبِّ

ــاعده  ــيارته ويس ــح س ــائق يصل ــال و الس ــين الرج ــس ب ــج يجل كان بهي

ــركاب، ــض ال بع

و يقــول الرجــل البــدوى : و وجــه لفحتــه حــرارة الشــمس، نحيــف 

ــة  ــدى عام ــر، و يرت ــوداء كالصق ــون س ــه ،بعي ــام وجنتي ــرز عظ ــم ي الجس

بيضــاء يظهــر منهــا شــعر مقدمــة رأســه الأســود، و يدخــن ســجائر باســتمرار، 
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ــج و خــف بنــى ــاب بي ــدى جلب و يرت

-لا تســتغرب أنــت و هــو ،أننــا لم نرحــب بكــم إلا مــن بعــد تأكدنــا أنكــم 

جئتــم لنــا مســالمين، فنحــن نقيــم عــى الطريــق حيــث الحراميــة و القتلــة  

و المجرمــين و الأفاقــين

قال السائق: بصوت واضح و فيه تمهل

ــائكم و  ــين نس ــة لتأم ــات اللازم ــاذ الاحتياط ــرص و اتخ ــن الح ــد م -لاب

بناتكــم و أطفالكــم مــن اللصــوص و المجرمــين و حــر الشــمس و المطــر و 

ــد ــرق و الرع ال

قال بهيج بتأفف 

-حيــاه قلــق، اللــه يتــولى أمركــم  برحمتــه، و أكيــد الحــذاء يمتلــئ بالوحل 

و مــاء المطــر و ممكــن أن المطــر و الوحــل يبلــل النائــم

ــد  ــره مجع ــن عم ــبعين م ــم فى الس ــف الجس ــوز نحي ــل عج ــاء رج فج

البــرة الســمراء و كثــر تجاعيــد الجبهــة و اليــد و جلــس و فى يــده كــوب 

ــدرية ــروال و الس ــوب و ال ــس الث ــيجار يلب ــاى و س ش

ــن  ــات الأسرة م ــى و شراء طلب ــب و الطه ــع الحط ــوم بجم ــاء تق -النس

المدينــة و تقــوم بمــلء أوانى المــاء مــن أى مــكان مهــا قــرب أو بعــد للطهــى 

ــام  ــلا و الإهت ــا حراســتهم لي ــرب،و نحــن الرجــال علين و الاســتحام و ال

بالغنــم نهــارا

فقال بهيج

-مــن الممكــن أن يكــون لكــم بيــوت مثــل الفلاحــين و يذهــب الرجــال 

بالغنــم نهــارا و تعــود ليــلا لبيوتهــا ،و لــو ســفر نصــف ســاعة لمــكان البيــت 

ــأ  ــادق ملج ــاء فى الأراضي، و هــى البن ــن العن ــاح م لا مشــكلة و النســاء ترت

تحتمــي بــه أنــت و القبيلــة

فقالت السيدة و هى تخبأ وجهها من الرجال

-ماذا نفعل هذه هى حياتنا
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فقلــت و أنــا أنظــر إلى مجــدى نظــرة فيهــا توبيــخ عينــى لــه، اعتــدل فى 

جلســته و هــو يمســك عــود حطــب و يرســم عــى الأرض رســومات 

-كل حياة لها حلوها و مرها

قلت أنا للسيدة البدوية

-تعــالى معــى نقيــم خيمــة صغــرة ،لحــام النســاء، و فى زاويــة أخــرى 

ــا صفيحــة  ــاه للرجــال و تزرعــوا فى أرضه مــن الأرض كشــك يكــون دورة مي

بماســورة صرف تصــل للرعــة تعــالى معايــا نعمــل كــدا، و قــام بهيــج و بعــض 

الرجــال  لعمــل الخيمــة

ــى  ــم ع ــم بعضه ــا و هج ــور منن ــب و نف ــباب فى غض ــض الش ــاء بع ج

ــادق  ــركاب بالبن ــض ال ــج و بع ــائق و بهي الس

-لا يتحــرك أحــد منكــم مــن هنــا، تقــول لأهــل الحــر اقتحمنــا خيــام 

ــب و  ــع الحط ــالا بجم ــم ح ــاؤهم، عليك ــل نس ــاذا تفع ــفنا م ــدو و كش الب

ــم ــون نهايتك ــار، و إلا تك ــب الأبق حل

قال بهيج

-لــو رفضنــا تقــى علينــا وتحفــروا لنــا هنــا و كأن شــيئا  لم يكــن عــى 

ــا  ــأول بث ــى أول ب ــه فى رحلت ــوم ب ــا أق ــث م ــا أب ــدث هن ــا يح ــرة كل م فك

ــوك ــس ب ــاشرا عــى جــروب بالفي مب

قال الشاب البدوى

ــاء رعــى  -ســمعت بهــذا الــكلام و يقــوم صغــار البــدو باللعــب بهــا أثن

ــان الخرف

فقلت له

-أعطــى لأولادكــم كتبــا تقرؤهــا تفيدهــم بحياتهــم، و عــى فكــره مكاننــا 

هنــا معــروف لــدى الكثــر، و إذا اختفينــا ســيتم القبــض عليكــم

و نظر بهيج بعيدا و قال بفزع

-لص خطف طفلا و اختبأ وراء الخيمة 



135

قلت له إجرى نمسكه

قفز السائق و ألقى بالشاب البدوى المتغطرس عى الأرض

قال الشيخ البدوى

-هو ابننا و طالع من إدينا و دائما يكسفنا أمام الضيوف 

فجــأه ســمعنا صراخ حاد،مــن أحــد الأشــخاص التــى كانــت تســتقل معنــا 

الســياره، مغطــي بالدمــاء مــن رأســه إلي أخمــص قدميــه

من شده الراخ هرع الكل لنجدته،

ظهــر الجنــي لنــا جســمه بشــكل الماعــز الضخــم بحيــث يخفــى خلفــه 

الخيمــه الكبــره المنصوبــه،ذو لــون أزرق ،وقــال بصــوت مرعــب

-الزوفيليا الزوفيليا الزوفيليا 

قال البعض والكل يرتجف

-بيقول إيه

قال بهيج:

-العلاقة التي تنشأ بين الإنسان والحيوان،تم عقابه بشكل فظيع

قال الجنى:

ــزتى  ــن كان فى الســياره وإغتصــب عن ــس م ــى الإن ــن بن ــذر م -تهجــم ق

ــه ــي الجميل ــه ،إبنت ــف الخيم خل

-نا فعلا رأيته يتسلل خلف الخيمه ،ظننته يريد التبول

-لقــد إغتصــب إبنتى،التــى كانــت تمــرح فى الأرض فى هيئــه عنــزه جميلــه 

وأرعــب العنــزه الشــمطاء أنهــا جــدتى العجوزه،ولذلــك قمــت بقطــع عضــوه 

الذكرى

-هو هايفضل يمارس الجنس مع الحيوانات

ــاضي  ــب الحــاضر والم ــم غي ــى أعل ــه ولكن ــب الا الل ــم الغي -لا احــد يعل

ــابي ــي أحب ــم ع فقط.وتهج

أشعل النار فى الخيام ،وطالت النار الأخر واليابس
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ــتمرت  ــدوي اس ــدون ج ــن ب ــر وفزع،لك ــق بذع ــاد الحري ــا بإخ  قومن

ــتعل  ــق تش الحرائ
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 سرقة

ــا، و أراد  الســائق بعــد مــدة  ــاص تحركــت بن بعــد إصــلاح الســيارة الب

ــى  ــس ع ــه و يجل ــاص أمام ــيارته الب ــرك س ــريح، و ي ــق أن يس ــى الطري ع

ــر فاكهــة،  ــة، و عصائ ــا الشــاى و سندويتشــات فــول و طعمي مقهــى ،تناولن

ــواوشى و  ــرة و ح ــده محم ــات كب ــب سندويتش ــركاب طل ــن ال ــض م و البع

ــم  ــة ث ــات شرقي ــن محــل حلوي ــات م ــب ،و البعــض فضــل أكل الحلوي كري

تناولــوا الشــاى، كل هــذا مــن مطعــم بجــوار المقهــى، الأمــوال التــى معــى 

ــه، ــا أموال ــاص أنه ــا فى الب ادعــى حقــر معن

و قال بشكل همجى:

- أنت سرقت أموالى،

فقلت له و أنا أنتفض من الغضب،

-و ما الذى يثبت بوجود أموال معك  من الأساس؟

فقــال لى بتبجــح، و جــلادو البــر مــن حولنــا، لهــم عيــون ســوء الظــن 

مثــل لســع العقــرب ،تعاقــب الظــالم أو المظلــوم لمجــرد ظنــون تمــلأ رؤوســهم

-و ما يثبت أن المال مالك أنت؟

فقال السائق

-لم أرهــا انتقلــت مــن مكانهــا بالبــاص و هــى تجلــس بجــوار الأخ بهيــج، 

كيــف تســللت تجاهــك و سرقتــك و بينــك و بينهــا يجلــس شــخص، عيــب 

عليــك الأفعــال الدنيئــة 

فقال بهيج

-يمكــن أنــا شريــك لهــا و سرقتــه، الأحســن تأخــذ مننــا كلنــا علقة ســاخنة 

علشــان تحــرم تفــرى عــى خلــق الله

قال المجرم
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-علقة ! لا أريد أكر من أموالى المنهوبة

ــد  ــين وج ــرب ح ــيارته، و اق ــى بس ــكان يتابعن ــد ف ــر أمج ــأة ظه  و فج

ــرم ــا و المج ــى أن ــة مع ــادة الكلامي المش

فقال أمجد بهمة و فصاحة و ثقة بالنفس

-لقــد كنــت أصــور المناظــر الطبيعيــة طــوال الطريــق، و وجدتــك أنــت 

أيهــا اللــص تحــاول سرقــة مــدام ســا يــا وقــح

 نظــر لى نظــرة خاطفــة ،حدثتــه فيهــا بمواضيــع كثــرة فى لمــح البــر دون 

أن أتفــوه بكلمــة، ثــم قــال أمجــد

و هو يلتفت لبهيج بغيظ و غرة

-لمــاذا أتيــت ورائهــا يــا بهيــج ،أتريــد نهبهــا مثــل أصحــاب الآثــار ،إنهــا 

زوجتــى، و لا أطلقهــا أبــدا حتــى لــو تزوجــت مــن ثلاثــة غرهــا مــن حقــى 

الإنجــاب ،و أنــا لا أكرههــا

قال بهيج للجميع و لم يهتم بكلام أمجد، 

-لابــد أن نثبــت حــق هــذه الســيدة و ترئتهــا لا نبتســم للأمــر و ننظــر 

فى صمــت لبعــض، هــو أى حــد يتهــم حــد ، أنــت لــص و أخطــأت و تعاقــب 

تقيــد و تســلم لأقــرب قســم شرطــة

هنا جرى المجرم، و اختفى وراء المبانى،

و قلت لهم: و أنا ألتقط أنفاسى بصعوبة

-الــكل يركــه، ســيحصد شره قريبــا، أو يتــوب عــن إجرامــه و يتقبــل اللــه 

توبتــه إننــى ســامحته، و اللــه يتــوب عليــه

فحــاول أمجــد وضــع يديــه عــى كتفــى و يوصلنــى للبــاص لأننــى كنــت 

منهــارة، و لكنــى أبيــت برفــق و ليونــة

شــعرت بحــب بهيــج بشــكل قــوى و لكننــى لم أســمع منــه أى اعــراف 

بحــب يعذبــه إلا أننــى ألاحــظ حبــه، مــن مجــرد اقــراح للــزواج   ،

فقال أمجد  موجها حديثه لبهيج
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-ألاحظ أنك تخطط لىء، لماذا لم تأت بسيارتك؟

و تحركــت الســيارة بنــا و طلــب بهيــج مرافقتــى و أن أجلــس بجــواره، و 

عينــاه عــى الطريــق ،و لتمضيــة الوقــت يمســك بالموبايــل يقلــب صفحــات 

الفيــس بــوك و تويــر و يشــاهد يوتيــوب ،ثــم يســألنى عــن أيــام دراســتى 

و أيــام طفولتــى

-أنــا كنــت أذهــب لرؤيــة نــاس أحبهــم مــن أقــاربى، و لكنــى ســآتى معــك 

ــك لخطبتك لأخت

فقلت له:

-حاليا أنا لا أفكر فى الزواج 

فقال لى 

-ســهل عــى الرجــل أن يعيــش هــو و أسرتــه مــن الحــلال ،المهــم القناعــه، 

و أن تكــون زوجتــه قنوعــة تخــاف اللــه محرمــة و عندهــا كرامــة، و الحيــاة 

معــك ســتكون حبــا و صفــاء

فقلت له

-ابتعــد عنــى ،قــد أهنتنــى أمــام نفــى، و لــن أســامحك، أخــاف أن أقــع 

فى حبــك و أنــت تكــون صاحــب قلــب يلهــو و يتفاخــر بحــب النســاء لــه.

قال:

-لماذا تعذبين نفسك هذا التعذيب؟

 و فى الطريــق تصادفنــا بأشــخاص ســاعدهم الســائق للوصــول لبلدتهــم 

فى طريقنــا ،و صمــم كل منهــم أن نســريح قليــلا عندهــم

و تعــرف بعضهــم عــى بهيــج، حيــث كان بهيــج صديقــا لابنهــم فى 

ــه  ــه و أم ــى نفس ــاق ع ــغاله بالإنف ــته لانش ــل دراس ــن لم يكم ــة لك الجامع

ــر ــه أك ــت ب ــة، فأعجب المريض

 لكــن كنــت أخــاف أن أجــد معــه نفــس مصــر لؤلــؤ معــه، و إن كنــت 

لا أفــرط فى شرفى، و أخــاف لوعــة قلبــى الــرئ
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ــى  ــى لكن ــى و أن يقبلن ــراب من ــج الاق ــد بهي ــا يري  .حــين نكــون وحدن

ــه ــوم بعمــل فضيحــة ل ــف مــن أن أصــده أو أق ــه خائ ــت أشــعر أن كن

ــؤلاء  ــن ه ــك م ــى علي ــا أخ ــن هن ــدا ع ــاب بعي ــا الذه ــال لى علين و ق

القــوم، نظراتهــم لــك فيهــا طمــع غريــب و ممكــن أن تجلــب لى و للســائق 

ــا عنــك أنــت لهــم صيــد ثمــين، متاهــة حتــى يقومــوا بإبعادن

ــع   ــق يبي ــه بالطري ــن خال ــج يلُقــى الســلام عــى اب ــزل بهي ــق ن فى الطري

ــروات ــات و خ ــه و مثلج فاكه

  جلسنا قليلا نرب الشاى

  وجــدت قريــب بهيــج  يعــرف أخــى مهنــد مــن أيــام الدراســة فى 

الجامعــة، كان زميــل أخــى حيــث التنســيق دفــع بهــم فى جامعــة ســوهاج

  رأيتــه يوشــوش بهيــج أن يحــذر الاقــراب منــى لأننــى أخــت صديقــه 

مهنــد، و لا ينــى حادثــة اغتصابــه لؤلــؤ التــى حــكى لأصحابــه عنهــا
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 اختطاف

ــر، و  ــت أذان الع ــجد وق ــام مس ــاص أم ــن الب ــض م ــزل البع ــا ن  بين

ــت  ــى ظنن ــا، و لكنن ــت خلفن ــج، تبعــه أشــخاص مــن ســيارة كان منهــم بهي

أنهــم رجــال صالحــون دخلــوا المســجد كحــال الباقــين، مــع أن ملامحهــم لا 

تنــم أبــدا عــن الصــلاح

 خرجــوا مــن بــاب جانبــى بالمســجد، بعــد انتهــاء الصــلاة، قــام المجرمــون 

باختطــاف بهيــج، و هــم أصحــاب القطعــة الأثريــة، لكــن أمجــد كان يراقبنــا 

جميعــا و لحــق ببهيــج،

و بهيج يجلس يحاول التخلص منهم و العودة إلينا

كان كل مــا يعذبــه بعــده عنــى، كان شــاردا يفكــر فى و يخطــط فى نفــس 

الوقــت كيــف يفــل منهــم

ــة  ــه مقاوم ــاول مقاومت ــة ،ح ــده باطش ــر ي ــلاق شري ــل عم ــم رج بينه

ــص  ــج حري ــر و بهي ــرب الآخ ــم ي ــوة و كلا منه ــه بق ــو يرب ــة و ه شرس

ــرب، ــى اله ع

-مستحيل تهرب مننا، هات مالنا و تروح لحالك

قال بهيج

ــا ســعيت و عرضــت نفــى للخطــر  ــه، أن ــازل عن ــى مســتحيل أتن -تعب

ــع ــاء البي أثن

قال الآخر

ــا و  ــا فى حفرن ــروة وحــدك، شــقانا و عرقن ــى بال ــركك تتهن -مســتحيل ن

ــا ــا لمــا طلــع كنزن ســهرنا و مصاريفن

آثــار لهــب حــر الظهــرة يســيطر عــى الأرض و كل شىء يزيــده حــدة فى 

الحرارة،
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لم يســتطع بهيــج مقاومــة الرجــل وحــده، و وســط الصحراء يجــرى يمينا و 

شــالا مــن العمــلاق يــود أن يهــرب منــه أو أن يجــد منفــذا للهــرب والعــودة 

لى، و هــو ينظــر حولــه ،لمــح أمجــد ففــرح فى نفســه، و وســط جــروح بهيــج 

ــص نفســه مــن قبضــة العمــلاق بعــد أن اســتطاع  ــة، اضطــر أن يخل الدامي

بعــد مجهــود شــاق ســحب الخنجــر مــن العمــلاق و طعــن العمــلاق فى يديــه 

و جــرى،و بينــا بهيــج يتحــرك بعيــدا عــن العمــلاق و هــو منهــك فى جراحــه،

ــر  ــل آخ ــرب رج ــجرة اق ــرع ش ــم بف ــلا منه ــد و ضرب رج ــاء أمج و ج

لــرب أمجــد فربــه أمجــد ضربــات متلاحقــة عــى ذراعيــه ،و جمــع رجــل 

ــه  ــل و منادات ــر الرج ــأة بصف ــروا فج ــم ظه ــباب حوله ــة ش ــم مجموع منه

عليهــم، شــباب شــكلهم مُغيــب تمامــا و معظــم ملابســهم حمــراء و بنطالهــم 

يــكاد يســقط مــن وســطهم، و شــعور رؤوســهم تمشــط بأصابــع أيديهــم، و 

حــاول بفــرع الشــجرة إبعادهــم عــن نفســه و عــن بهيــج،

الــدم ينــزف  مــن بهيــج و مــن العمــلاق كســجادة حمــراء عــى الرمــال 

ــع  ــر يخل ــف، منظ ــرح طفي ــد بج ــباب أمج ــض الش ــرح بع ــراء، و ج الصف

ــه عــن نفســه ــع ب ــرع شــجره يداف ــج ف القلب،وكــر بهي

أفــاق الشــخصان الآخــران مــن ضربــة أمجــد و محــاولات بهيــج الســيطرة 

ــه، فســقط  ــرى أمام ــا لا ي ــر القــوى تقريب ــه منهــك جــدا و خائ ــم لكن عليه

أرضــا و اقــرب منــه أمجــد بعــد أن أبعــد الشــباب بمسدســه الــذى أخــرج من 

جيــب ســرته فجــأة، و أفــاق بهيــج يحــاول ضرب بعــد مــن عــاد لربهــم 

و لكــن دون فائــدة ، و ركلــه بعضهــم ركلــة قويــة فى جنبــه، فحــاول بهيــج 

و هــو يتــألم ضرب الشــخص الضئيــل الجســم، فجــاء الآخــر يــرب بهيــج فى 

كل مــكان مــن جســمه.

منعه أمجد

-ابعد يا بهيج

ــه  ــأ ب ــج و يختب حــاول أمجــد تجنــب الــراع مــع المجرمينــي أخــذ بهي
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ــه،  ــه بالغــه في قدم ــب إصاب ــج أصي مــن مــكان لآخــر فى صمت،لكــن بهي

فقام المجرمون بكل جرأة بنسف كوبرى صغر يوصلهم بنا

أسرع أمجد يجرى فى الأراضى و ظل الأشجار حتى وجد ترعة 

عر أمجد  القنطره المرهله برعه،    

ــتطيع  ــره،لا يس ــر القنط ــاول يع ــين يح ــن المجرم ــري م ــج يج ــن بهي لك

ــداه، ــه وي ــه تؤلم ــباحه قدم الس

ألقــي فــرع شــجره مــن يــده في مــاء البحــر كان يدافــع بــه عــن 

نفســه،دون أن يلتفــت في مــاء البحر،وقــع الفــرع في عــين فتــاه مــن فتيــات 

الجــان كانــت تحمــل الجــره عــي رأســها وتمــى مــن أمــام قــر إبــن الملــك 

ــن العاهــرات،  ــان م ــا نســاء الج ــه دائم المعجــب بنفســه وفي صحبت

ضحــك  فى  النســاء  وســط  وهــو  وغضــب  عصبيــه  فى  لــه  نظــرت 

ــه  ــن كثاف ــه م ــا بداخل ــر م ــر لم يظه ــذاء،فى ق ــام الغ ــاول طع وسرور،ويتن

الأشــجار حولــه،

-يعنــى علشــان ابــن الملــك ترمينــى بفــرع الشــجره ،كاد الفــرع أن يقلــع 

عينى

-تعالى يا جميله أداوى لك عينيك

-إبتعد أنا بنت من عائلات شياطين الجان،لكن والدى فقر

ضحكت الفتيات المتسيبات من الجان،

-ولا يهمك نغرقك مال

ــكى  ــه في غضب،تش ــا مرع ــي في طريقه ــه في لهوهم،وه ــت الصحب ترك

ــه  للملــك مــن إبن

ــال  ذهبــت لقــر الملك،ومــازال بهيــج يعــر القنطــره المرهلــه مــن حب

شــبهه ممزقه،وأنــا ومــن معنــا مــن الــركاب نقــول لــه

-أسرع يا بهيج أسرع تحمل عى نفسك

-يــداي تؤلماني،لقــد جرحــت مــن الحبــال لا أســتطيع الصعــود عــي 
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ــي ــزف وتؤلمن ــي تن ــره قدم القنط

وبهيج عيناه من المجرمين، يودالإسراع والهرب منهم

كان الملك يجلس مع حكاء الجان

-أتتهمــين إبنــى أنــه يغازلــك يــا حــره الجان،خــذوا الفتــاه وأصلبوهاعى 

ــاب المدينه ب

قال له :عفريت

ــا ســمو الأمــر مرجــان،وكان  ــا مــولاى ،لكــن لم يرميه ــح ي ــا صحي -كلامه

شــخص مــن الإنــس قذفهــا بفــرع شــجره بــدون قصد،وهــو الآن يعــر 

ــره القنط

ترك الحرس الملكى فتاه الجان الفقره،بأمر من الملك

جريت وفي يدها الجره

ظهــرت لبهيــج شــيطانه بشــعة المظهــر لســان مشــقوق كلســان الأفاعــي 

ــل  ــة حــادة  وذي ــون صفراء،طويل ــه وعي ــين  أســنان طويل ــه ثعاب شــعرها كل

ثعبــان بــدلا مــن الارجــل 

-أنت كدت أن تقلع عينى، سأقلع عينيك

-أنا لم أراك يا شيطانه

-سأحولك لحبل فى القنطره يعر عليه الإنس

-لم أقصد إيذائك

-كن أنت أذيتنى،وممكن أن تستأذن،لم تستأذن

كان بهيج وصل للشاطىء،وهى فى البح تمد يدها طويله لتأخذه،

وجد عي الشاطىء حار مربوط فى شجره،

-سأركب الحار قدمى تؤلمنى حتى أصل للركاب

وأسرع بهيج  يفك الحبل،

-بالسياره أسرع

والسائق يستقل الباص حتي يقرب له بالباص
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 تحولت لفتاه جميله،عيونها طوليه بانحراف،الرر يتطاير منها

سحر بهيج بجالها وإقرب يحدثها

-مساء الجال

جحظت عيناها بدماء تسيل

-جال وأنت كدت تقلع عينى

دهش بهيج،وهو ينظر لها،ركلته بقدمها،لها أرجل حار،

نار،ومخالــب  منــه  تنبثــق  بحافريــه  الأرض  يــرب  أســود  -حــارا 

أســد،إلحقونى،

وجد نفسه أمام السياره  

وصــل بهيــج إلينــا منهــكا جــدا ،خائــر القــوى و الــدم ينــزف مــن ذراعــه، 

و كان بهيــج منهــارا حزينــا مثــل مــن ضــاع منــه طفلتــه، و جــاء الســائق و 

قــام بربــط جــرح بهيــج، فحزنــت 

وقلت له بغضب

ــن هــؤلاء الأشــخاص  ــغ ع ــب، و تبل ــا الحبي ــال لبلدن ــود الم ــد أن يع -لاب

ــة و كل  ــكا للدول ــن مل ــك ،و لك ــال ل ــم و لا الم ــكا له ــس مل ــال حــرام لي ،م

ــف  ــا فى متح ــار وضعه ــدود، و الآث ــن الج ــا م ــا جميع ــو إرث لن ــعبها ،فه ش

ــا، ــا كلن ــه علين ــال تعــود فائدت ــب الم تجل

 و قــال بهيــج: بصــوت خافــت و هــو يشــعر بالخــزى و يحــاول أن يلتقــط 

أنفاســه و يتاســك قليلا

-حتــى يأخــذ الكبــار تعبــى بالراحــة ،أنــا عرضــت نفــى للخطــر و قمــت 

ببيــع القطعــة الأثرية

فقلت له

ــدار الآخــرة  ــه، و فى ال ــا يحصــد عمل ــا و كل من ــه يران ــك الل -لا تقــل ذل

كل شــخص ليــس معــه إلا عملــه، و لا تــن حياتــك عــى مــال حــرام تمــوت و 

تحاســب بــه فى آخرتــك و عائلتــك تتعــذب بــه فى الدنيــا 
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قال أمجد لبهيج: و هو يساعد السائق فى تضميد جرح بهيج

ــا بهيــج، هــو فيــه أجمــل  -عايــز تعيــش عمــرك فى مطــاردة و عــذاب ي

مــن الاســتقرار ،كنــت هاتمــوت و مــاذا تســفيد بعــد ذلــك

قال السائق :بعد أن ربط جرح بهيج

-ربنــا يــوم القيامــة يســألنا فلوســنا جبناهــا مــن إيــه و صرفناهــا فى إيــه، 

تقــول لربنــا إيــه يــا حلــو

قال بهيج لأمجد بصوت غريب

-من يسمعك تعظنى لا يعلم كم الفسق الذى اقرفته فى حياتك

.فقال لى أمجد: و هو يأخذ نفسا عميقا

- عــي حايتــك و لــن أتــركك مــع نــاس أخــاف عليــك منهــم ،لوجــه اللــه 

و قــل مــا تشــاء

تعالى نأكل سمك و نأخذ شاى 

فقلت له بعقل 

-اطمئن أنا ذاهبة لأختى مريم و خلاص وصلت

قال بهيج:

-أنا لا أريد من الدنيا كلها إلا أنت يا أستاذة سا

قال أمجد

-إنهــا زوجتــى يــا غبــى، و ســرى كيــف أعــارض زواجــك منهــا و 

امــرأة متزوجــة أنــت مجنــون ســا  ســيوافقنى إخوتهــا، 

فقلت لأمجد بشدة:

ــت ســبب عــرتى و  ــا كن ــا خــلاص طالم ــا افرقن ــف تتصــدى لى إحن -كي

ــاعرى ــام بمش ــرى دون الاهت ــن أخ ــت م ــدتى و تزوج ش

-لأننى مازلت زوجك ألم تعلمى أنى لم أطلقك بعد

-لكنك قلت لى حين طلبت الطلاق أنت طالق 

-كلمه قلتها فى لحظة غضب، و لم أكررها و ندمان عليها
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قال بهيج:

-مستحيل تعود لك أنت منتهى التعاسة بالنسبة لها، يا أمجد

قال أمجد:

-و ظهــرت للنــور مــن دون أن تتخفــى و لا تخــى تجــار الآثــار كل منهــم 

ــا  ــت تتخفــى فى بلدتن ــم كن ــا أعل يلاحقــك لإجرامــك معهــم، عــى فكــرة أن

ــان  ــرأت علش ــت اتج ــيخ الوق ــك فى شرم الش ــى بعمل ــت تتخف ــرة، و كن ف

عشــقك لســا، و أتابعــك 

-سا أضحى من أجلها كفاية أنت هجرتها
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مطاردة متوحشة

ــاء  ــاردتى أثن ــم بمط ــم منه ــل الجس ــخص الضئي ــلل الش ــا يتس ــاد إلين ع

اتجاهــي نحــو دورة ميــاه ،مهــا أهــرب منــه ، و رأى بهيــج صــورة الشــاب 

فى الجريــدة تريــد الرطــة أن تلقــى القبــض عــى قتــل فتــاة بعــد اغتصابهــا 

و لكنــه هــرب مــن المستشــفى

 وجــد بهيــج أنى لســت بالمــكان قــام و مــى بحــذر يفتــش فيــه عنــى 

و أنــا اختبــأ مــن المجــرم مــن مــكان لآخــر و حاولــت الاتصــال بالســائق أو 

بهيــج  

ــم  ــرر كل منه ــدة و ق ــائق الجري ــاهد الس ــائق و ش ــج بالس ــى بهي التق

ــوات الأوان ــل ف ــادى قب ــة إيج ــى و كيفي ــث عن البح

وأنا أمى مرعة فى ظل الأشجار، و أشعر بالشخص من خلفى

دخلــت و أغلقــت بــاب دورة ميــاه عــي، كنــت أظنهــا فكــرة جيــدة و 

لكنــه قــام بمحاولــة كــر بــاب الحــام، لــو كنــت أتيــت مــع نســاء معــى 

للحــام، و أخــى أن تكــون النســاء مــن المجرمــين و تســبب لى الأذى داخــل 

الحــام

 و قال لى الرجل الضئيل: و الباب يهتز فى يديه

-بهيج يود بيعك لشبكة دعارة ،و لا تفلتى منهم أبدا

ــدنى، و الخــوف  ــاح الخــوف تعرب ــن الشــيطان، و ري ــه م اســتعذت بالل

ــى ــى شرفى يقوين ع

ــم، و  ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــم، بس ــيطان الرجي ــن الش ــه م ــوذ بالل -أع

صرخــت بــكل قــوتى لجــذب انتبــاه النــاس إلى مــكانى، و بينــا المجــرم يــرب 

البــاب بــكل قــوة و كاد أن يفتــح البــاب

أخــذت علبــة عــى الأرض حتــى أغرســها فى وجهــه إن فتــح البــاب     
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جريــت عــى الشــباك أصرخ و أطلــب مســاعدتى

مــر أشــخاص ابتســموا بســلبية و خــوف، و لم يهتــم أحــد بى خافــوا 

الاقــراب

  فتــح البــاب فى لمــح البــر، و هجــم عــي و قبــل التمكــن و الســيطرة 

عــي

 كان قــد تقوقــع عــى نفســه طفــل فى التاســعة مــن عمــره ،قــد أمســك 

شــنطة بلاســتيك ســوداء فيهــا بعــض الفاكهــة و بســكويت مــن أمــه التــى 

تتاجــر فى بيــع حلويــات و بســكويت و فاكهــة، و جلــس يــأكل حتــى لا يــراه 

ــاس،  جلــس بــين جــذوع  أحــد و لا تنهــره أمــه عــى إفســاد مــا تبيعــه للن

ــين الصاحــى و  ــح ب ــة و أغصــان متشــابكة و بعــد أن أكل أصب أشــجار كثيف

النائــم بعــين مواربــة تراقــب المــارة فى كســل و لامبــالاة و هــو ضخــم الجســم 

ــن  ــن م ــه بغص ــى كتف ــرم ع ــل المج ــى و ضرب الرج ــز لأع ــام و قف  ق

ــه ــى حول ــجر الملق ــون الش غص

و جــاء الســائق و غطــى جســمى بشــال بعــد أن مــزق المجــرم ملابــى 

فى لمحــة ،و أنــا منهــارة أبــكى
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عريس

لؤلــؤ جســد متعطــش للحيــاه للــراء للمــرح والرحــلات المســليه،وينصحها 

لي خا

-متعه الحياه ليت أن تقع فى الخطايا وتجرب كل ألوان الفسق

العمــل برف،والمحافظــه عــى كرامتك،وتعيــش فى شرف وعفــه مــع 

ــك، زوج

-موت أمى وأنا صغره،ولم أجد من يوجهنى للثواب

-أعرف أنى إنشغلت بجمع المال أكر من تربيتك أنت وأختك

ــك  ــرك أن ــط وفك ــى غل ــيت م ــو مش ــاس ل ــداس الن ــت م ــي تح  تبق

ــن  ــج م ــع بهي ــك م ــت حكايت ــا عرف ــب الله،وأن ــه لاتغض ــر أفعال حره،الح

ــت  ــا صحح ــف أن ــت عمتك،وللآس ــا بن ــد زوج س ــن أمج ــك م ــل زواج قب

ــك  ــل أضرب ــر في الح ــرت كت ــا أختى،وفك ــت س ــرت بن ــط وقه ــط بغل الغل

ــدوس  ــربى وي ــك ته ــؤذى نفس ــك ت ــاف علي ــت أخ ــارغ كن ــك ف أعذبك،عقل

الشــياطين،أقتك و أتعــذب طــول عمــرى وأفضحــك أقــول للنــاس بنتــى 

فرطــت فى شرفهــا، هــان عليــك تــدوسى كرامتنــا وحــل المــلام وقلــه القيمــه

ــا ســامحنى،وإن شــاء اللــه أشرفــك وأرفــع  ــا باب ــا بأنــدم، ســامحنى ي -أن

ــم  ــالأدب والعل راســك بإحرامــى لنفــى ب

يحدثنــى  الســائق بابتســامة و مــودة، و كأنــه ســيفصح عــن كنــز ثمــين، 

ــاء كثــرة لكــن لا  و حدثنــى عــن عريــس هــو يعرفــه ابــن جــارة عنــده أبن

يجــد الراحــة فى بيتــه و هــو ميســور الحــال و يريــد المتعــة بجانــب اهتامــه 

ــه  ــنه الل ــى س ــا ع ــيتزوجنى علن ــن س ــه و لك ــر زوجت ــو لا يهج ــه ،فه بأسرت

ورســوله، و العريــس حــين يكــون رجــلا يخــاف اللــه أغــى كنــز

ــزع  ــذى هجــرنى ن ــى لزوجــى الســابق ال ــا مشــغول بحب ــى أن لكــن قلب
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مــن قلبــى للأبــد و انتهــى بمجــرد زواجــه مــن أخــرى، و لابــد مــن اســتعاده 

ــع و رب ضــارة نافعــة ،هــل  ــاة و العمــل، و أســامح الجمي ــى فى الحي مكانت

أعــود إلى زوجــى أمجــد أم أهجــره للأبــد ؟ســأرى رأى مريــم أختــى و زوجهــا؟

.اقرب بهيج و قال لى

-أنا

فقلت له

-أعلــم مــن أنــت، و الــكل يخطــأ المهــم تصحــح الخطــأ، مــن أفســد شــيئا 

ــه إصلاحه فعلي

حــين تعرفــت عليــك نســيت وحــدتى العميقــة الجارحــة ،و نســيت كل 

أحــزانى

فقال بهيج: و نحيب مكتوم بداخله

-أصحــح الخطــأ بالــزواج مــن لؤلــؤ، و لؤلــؤ تزوجــت و أنجبــت، لا أعلــم 

هــل طفلهــا طفــى أم طفــل أمجــد

و فجأة جاء أمجد و قال لى

ــد  ــر أوراق ق ــد و إلا أظه ــن جدي ــا م ــاة بينن ــود الحي ــين لى و تع -ترجع

ــع  ــة مخــزن مصن ــك برق ــا إدانت ــك، و فيه ــا فى لحظــات غضب وقعــت عليه

ــاك ــات الأس معلب

فقلت له:

-يــا ســافل يــا مجــرم بتقــول عليــه أنــا سرقــت، خســئت، و يشــهد نــاس 

كثــرة أنى لم أقــرب يومــا مــن المخــزن إلا مــع البنــات فى العمــل وقــت تفريــغ 

حمولــة أو تعبئــة طلبيــة للبيــع

قال بهيج:

ــادة و  ــة و قاومــت الخــوف و الوحــدة بالعب -لكــن أنــت أصبحــت قوي

الصــلاة و العمــل و شــغل أوقــات فراغــك بمــا يفيــدك

قال أمجد:
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-تســمح يــا بهيــج بيــه لا تتدخــل بالموضــوع ،ســا مازالــت زوجتــى، و 

أنــا أتابــع شرائــك لوحــات ســا حتــى تخفــف عنهــا عذابهــا ،أتابعــك جيــدا

قال بهيج: بضحكات مستهرة مروقة من أعاق غيظه

-أنــت تركتهــا، قــل اللــه يســهل لهــا، فكــرك هــى وجــدت الكنــز و تريــد 

الاســتيلاء عليــه

قلت لبهيج و أنفاسى شبهه مضطربة

ــن أن  ــت أظ ــعادى كن ــل إس ــن أج ــج م ــا بهي ــاتى ي ــرى لوح ــت تش -أن

ــريها ــاس تش الن

قال أمجد:

ــث وراء  ــق و تبح ــاذا تتعل ــك، لم ــى حقيقت ــرت ع ــج ظه ــا بهي ــت ي -أن

ســيدة لا تنجــب؟ هــذا الشــيطان الآدمــي لا يحبــك و تراجعــى فى إجــراءات 

الطــلاق

فقلت لأمجد: و صوتى و كلاتى كالصاروخ لا أستطيع كبحها 

ــاة  ــاة و الفت ــن فت ــك م ــرى و زواج ــى هج ــامحك ع ــى أس ــن أنن -و تظ

ــى أعــانى الوحــدة و الخــوف مــن المجهــول كنــت أرتجــف و  ــى تركتن قريبت

أنــا أفتــح أبــواب بيتــى أو أغلقهــا كنــت أخــاف مــن الأرض و الحيطــان مــن 

حــولى و أنــت تنعــم مــع عروســك

فاقرب أمجد يحدثنى برفق

  ظهر المجرمون و قالوا

-لن نركك فى سلام تعالى معنا يا بهيج و لو قاومت سنقتلك

فقال السائق، و هم زاد عددهم حول السيارة

-لقد أبلغنا الرطة و هى فى الطريق

ــا و أمســك كل  ــرب من ــى بالق ــى المقه ــن ع ــع بعــض الرجــال م و اندف

ــين ــم بالمجرم منه
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وصول

بعــد عنــاء فى الســفر و ظهــرت النجــوم فى ســاء صافيــة و الهــواء يهــب 

ــق، و  ــواء رطــب رقي ــزوج به ــل شــاق مم ــوم طوي ــار ي ــن حــر نه ســاخنا م

البيــوت تــكاد لا تــرى فى عتمــة الليــل، تكشــف المنــازل كجبــال قابعــة تحــت 

ضــوء القمــر، بيــوت تجمــع فيهــا الخــر و أخــرى لا تثــق أن تمــر مــن أمامهــا، 

ــو  ــة و ه ــاوة بالغ ــا بحف ــتقبلني زوجه ــم و اس ــى مري ــالمة لأخت ــت س وصل

طويــل القامــة أســمر البــرة، فى عينيــه لمعــان عقــل واعٍ، يكــر أختــى مريــم 

بســنوات قليلــة لم يصــل الخمســين بعــد مــن عمــره ،بعــد زواجــه و عملــه 

كمحــام تــرك المحامــاة و بــاع مــن أرضــه التــى ورثهــا عــن أبيــه و فتــح محــل 

مجوهــرات 

و قمت بتعريف بهيج عى العائلة

و يطلب بهيج يدى من زوج أختى، و تفاجأ زوج أختى بذلك

فقالــت لــه أختــى مريــم و هــى بيضــاء و طويلــة القامــة و عيــون ســوداء 

صافيــة تنــم عــى صحــة و عافيــة جيــدة، و ملامــح فاتنــة ،تهتــم بمظهرهــا

ــح  ــك، صحي ــأل عن ــا نس ــول إلا لم ــواب بالقب ــك ج ــى ل ــدرش نعط -مانق

ــد لا  ــد ،أمج ــد أمج ــلاق ض ــة ط ــرفع قضي ــهب س ــن أش ــمعت م ــا س س

ــهل ــا بالس يطلقه

فقلت لهم

-أســتاذ بهيــج أصر أن يــأتى معــى ،كنــت أظــن أنــه يــود الاطمئنــان عــى 

وصــولى لأختــى ســالمة و أنــه يخــى عــي مــن مجرمــي الطريــق

فقال بهيج: و كأنه يوشوش قلبى

-أعجبتنى جدا وارتحت لسا، و الله يؤلف بين القلوب و بعضها

فقالت مريم أختى: بعد أن خيم صمت قصر
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-عليــك بالتفكــر يــا أســتاذ بهيــج و عمــل اســتخاره للــه حتــى لا تتــزوج 

مــن أختــى و لا قــدر اللــه يحصــل مشــاكل و طــلاق و محاكــم، ســا أختــى 

فى غنــى عــن هــذه المشــاكل، ممكــن تتــزوج مــن رجــل لــه أولاد و الأحســن 

تعــود لأمجــد 

فقلت لهم بقلب منتهك

-أرفـض الـزواج لا أريـد أن أكـون سـببا فى حرمان بهيج مـن الإنجاب، لكن 

كنـت رفيـق السـفر الـوفى المخلص و إن كنت لا أسـامحك عى أشـياء أخرى

قال بهيج: و الدمع يملأ عينيه.

ــا  ــا ،لم ــا حقيقي ــب حب ــرة أح ــك، أول م ــك و أحببت ــت ب ــى تعلق -و لكن

شــعرت بــه مــن إيمانــك باللــه و التفــاؤل الــذى ينتابــك لحظــات الشــدة، و 

ــد، علمتنــى أن أتحمــل حتــى أصــل لمــا أري

 قلت له:

-أحببتنــى مــن مســرة نهــار كامــل تعرفــت عــي فيــه ،الصــر الصــر و 

ســتجد مــن هــى أحســن منــى أنــا لــك بــإذن اللــه و اســتخر دائمــا اللــه حــين 

تقــدم عــى زواج أو عمــل

قال بهيج:

-سيضيع إحساسى بالأمان قربك ،إن بعدت عنك

قال زوج أختى:

-الناس تضحك علينا، الصر تفكر و هى تفكر ،الدنيا هاتطر

قالت مريم أختى: و فيها العنفوان بكرياءَ

-حــين تتــزوج ســا مــن شــخص آخــر ،ســتقوم بنفســها بخدمتــه و خدمــة 

أبنائــه تبــع إمكانياتــه الماديــة ،الأحســن أن تبقــى مــع زوجهــا ،طالمــا أمجــد 

موافــق عــى بقائهــا معــه و مهــا يتــزوج مــن أجــل الإنجــاب ،تعيــش مــع 

زوجهــا أحســن مــن زواجهــا مــن شــخص ممكــن يطلقهــا لأى شىء و لا تجنى 

إلا الحــرة و تتــزوج مــن آخــر
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 من السارق

نمــت فى غرفــة أطفــال أختــى، و أنــا أشــعر بالضيــاع يمتلكنــى مــن أخمص 

القدمــين إلى قمــة رأسى، شــبه مطلقــة و لا أنجــب و لا موظفــة بشــهادتى، و 

ــور ،فى  ــر كشــاف ن ــة ،و بجــوار الري ــا بعــد ســهرة طويل نامــت الأسرة كله

حالــة انقطــاع الكهربــاء ،و وضعــت الموبايــل فى الشــاحن ،و قــد أغلــق زوج 

أختــى محــل الذهــب الخــاص بــه و صعــد للشــقة يســهر معنــا، و انــرف 

ــد  ــام و ق ــاس ني ــوار بداخــل المحــل ،ووالن ــت الأن ــده، و أطفئ ــون عن العامل

هــدأت حركــه النــاس فى الشــوارع، و إذا باللــص يدخــل مــن البــاب الأمامــى  

لمحــل المجوهــرات بعــد أن قــام اللــص بخلــع الشــفاط بمفــك، و أدخــل طفله 

ــن الســبع ســنوات قطــع  ــل اب مــن فتحــة الشــفاط، و بمجــرد دخــول الطف

الكهربــاء عــن المحــل، و فصــل جهــاز الإنــذار كــا علمــه والــده  الكهربــائى، 

و ســكب مــادة مــن أنبوبــة بحوزتــه تدمــر الهــارد ديســك الخــاص بتســجيل 

كامــرات المراقبــة

ــن الذهــب  ــة م ــراط مصنوع ــا وجــده مــن سلاســل و أق و جمــع كل م

الأبيــض و مزينــة بالماســات ،و الكثــر مــن مصوغــات مــن الذهــب الأصفــر

ــن  ــي م ــاء أيقظتن ــى، و ضوض ــزل أخت ــة فى من ــود جلب ــعرت بوج   و ش

ــة، ــاب الغرف ــو ب ــة نح ــر متجه ــن الري ــة ،هرعــت م ــي فزع نوم

فى صباح مزعج أفظع من كابوس فظيع ،حقيقة و ليس خيال،

ــى  ــل انقــلاب ســفينة اصطدمــت بصخــرة، أخت ــن الخــر مث صعقــت م

مريــم تتحــدث بصــوت مرتفــع عــى مــا أصابهــم و زوجهــا فى محــل الذهــب 

فى ذهــول

جـاءت الرطـة، و بعض الصحفيـين لتغطية حدث الرقـة ،لا أعلم كيف 

علمـوا برقـة المحـل و مجيء الرطـة و هم معهم بل سـبقوا الرطة
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ــن  ــديّ م ــا أعــر ي ــق ،و أن ــى تقــف فى حــزن عمي ــم : و أخت ــت له قل

ــا ــولى له ــوم وص ــا ي ــى و زوجه ــة لأخت ــدث الرق ــراج تح الإح

-اطمــئن الصــر بعــد تحريــات رجــال المباحــث يتوصلــون إن شــاء اللــه 

للمجرمــين، و نفهــم التفســر المنطقــي لهــذا الحــادث

قالت أختى فى كآبة،

-أكيد باع الذهب لأى مجرم بسعر بخس و يضيع علينا

 قلت لأختى مريم: و قلبى ينبض بعنف

-لابد من حيلة حتى تعود المروقات

.و جاء بهيج و كانت فكرته تماما مثى أنا نعمل فخ للحرامية

و لكــن زوج أختــى ،مــازال بــه مــن رونــق الشــباب، و صلابــة الســيقان، 

و البــرة غــر مرهلــة، و حليــق شــعر الــرأس

قــال لبهيــج بشــدة و كأننــى نجمــة فى الســاء و كنــز مخبــأ فى إحــدى 

الكواكــب و يــود بهيــج أن يلمســه و لكنــه يعجــز عــن ذلــك

ــة حــين  ــة الماضي ــرق المحــل إلا الليل ــاذا لم ي ــى لم ــت الحرام ــن أن -يمك

ــك؟ ــا علي تعرفن

قال الضابط 

-سنرى و لا نتهم أحدا بدون علم،

ــن  ــمعها، لك ــئلة لم أس ــأله أس ــج يس ــو بهي ــين نح ــد الصحفي ــرى أح ج

وجــدت بهيــج تضايــق و رغــم غيظــه لم يلتفــت و يمــى غاضبــا

قالت أختى: و هى تخبأ كل الانفعالات الدفينة فى أعاقها

-يجــوز وقعــت الرقــة مــن أشــخاص مــن الجــوار للمحــل، أو بعــض مــن 

يعمــل عنــدك فى تجديــد جــزء مــن المحــل،

ــروج  ــد خ ــه بع ــن ذراع ــذه م ــى و أخ ــو زوج أخت ــدى نح ــرك مج و تح

الرطــة مــن المحــل و طلــب شــاى مــن كافيــه أمــام المحــل و جلــس يتحدث 

معــه  و جلــس زوج أختــى ،ثــم  قــام مــن القلــق و الغيــظ
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 قال لى بهيج:

ــون فى  ــا العي ــدى و تنظــر إليه ــى لا تمســها الأي ــل الجوهــرة الت ــت مث أن

شــوق

ــت عــن كل  ــا تب ــؤ ،أن ــت اللؤل ــدام ،أن ــل حــى تدوســه الأق ــؤ مث و لؤل

أخطــائى و إجرامــى فى حقــك و حــق الجميــع، بــدون ضغــط عــي مــن أحــد

قالت له:عيني و هى تحدثه فى صمت غر ملحوظ 

ــذة  ــن ناف ــا م ــر له ــة أنظ ــجار واقف ــل أش ــاتى مث ــول فى حي ــاك تتح - إي

الســيارة، لا ألمســها بيــدى و لا تنظــر إلى فى جمــود لا تفــك عــرتى و لا 

ــى  ــاركنى فرحت تش

قلت له :بصوت شبه مرتفع

-بيننا لؤلؤ

قال لى

-كيــف لى أن أتزوجهــا، أو أن أعــرف بطفلهــا فهــى مثــل ســمكة فى البحــر 

ــا (،هــل  ــه بطنه ــذى تنتفــخ من ــين ال ــة بالبطــارخ ) أى بالجن و نراهــا محمل

نعلــم مــن أى ذكــر مــن الأســاك قــد حملــت، فهــى بــين كثــر مــن الذكــور 

و ليــس أنــا فقــط

فقلت له و أنا أشعر بثقل عى صدرى

-لؤلؤ لم تنجب منك، هى فعلا أنجبت من أمجد

قال لى :بدهشة

-بنت الإيه! و كانت تقول لى أنها حامل و تريد أن أعرف بطفلها

قلت :و شلال الطهر و الصفاء النفى يغسلنى

-لأنهــا تحبــك، و تريــد الــزواج منــك، فــلا تكــن عــود ثقــاب دمرتــه ميــاه 

التقاليــد العابثــة فــلا يشــعل للحــب، و يكــون وجــوده يشــبه عــدم وجــوده

دفعك الشيطان لاغتصاب لؤلؤ، ثم وسوس لك تبتعد عنها

ثم دفعك لتخديرى و اغتصابي 
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-لؤلــؤ كانــت تعــرف الكثــر، مــن قبــل معرفتهــا بى بابــن أخيــك، و أنــا من 

ضمــن المعجبــين بهــا، الآن أنــا أحبــك أنــت و أشــعر بالنــدم و الذنب،عــى كل 

شىء اقرفتــه و لم أغتصبــك نهائيــا و لم أقــرب منك

-ندمــان !ألم تعلــم أن اللــه ســيعاقبنا إذا اقرفنــا ذنبــا، و مــن الممكــن و 

أنــت تقــوم بــأى إثــم يتوفــاك اللــه، عــى العمــوم يجــوز لؤلــؤ كانــت تحــب 

ابــن أخــى لكنهــا اندفعــت وراءك بــكل عواطفهــا و ســلمت لــك نفســها 

- مــن لحظــة حملهــا، و حملهــا هــذا مــا يســبب لى تأنيــب الضمــر ،أن 

أمجــد يظــن أنــه ابنــه، و الحمــد للــه ظهــرت الحقيقــة

ــى  ــلبت زوج ــى و س ــت بيت ــك خرب ــا من ــت بحمله ــين علم ــؤ ح -و لؤل

ــد ــن أمج ــك أو اب ــو ابن ــم ه ــا، و لا اعل ــى فضيحته لتغط

-أنــا غلطــان و تبــت للــه أنــا أخــى عــذاب اللــه، مــاذا أفعــل لأصحــح 

أخطــائى مســتعد أعــرف بابنــي لــو هــو ابنــى

ــل فى  ــاض و هــى حام ــا إجه ــد حــدث له ــب ضمــرك ق ــى لتأني -لا داع

شــهر عــى كلام رينــاس و ابنهــا هــو ابــن أمجــد لكــن ممكــن أن تتزوجهــا

فقال بهيج

-الحمــد للــه لقــد اطمــئن قلبــى، و أنــا لابــد و أن أتــزوج اللؤلــؤة 

الحقيقيــة ســا حبيبتــى

 قلــت لــه: و كل مــا بداخــى ينهــار كســيل جــارف و حيــاة ليســت كــا 

أشــتهى

ــذكاء  ــن ال ــه م ــرت أن ــج ،فك ــا بهي ــك ي ــا مع ــا حــدث له ــد م ــؤ بع -لؤل

ــا أتجنــب  أن تــرع و تتــزوج مــن زوجــى، و مــن هــذا اليــوم و خــلاص أن

ــية ــات قاس ــزلاق في منحني الان

قال لى بهيج

ــابق  ــك الس ــلبها لزوج ــا و س ــة نهبه ــت بذكي ــك  ليس ــة خال ــؤ ابن - لؤل

ــا ــة بدينه ــة معرف ــة و قل ــة تربي ــن قل ــس ذكاء و لك ــد لي أمج
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فجأة ظهر لى العفريت العجيب

و قال لى 

ــم  ــك مري ــد زوج أخت ــه وال ــد سرق ــم ق ــك فى بلطي ــب الآن فى بيت -الذه

ليلــة مــوت أمــك  و فتــح بــه محــل الذهــب  ،و ســادن أخيــك قــد رآه و هــو 

يــرق الذهــب لكــن كان مــازال صغــرا و لم يفهــم أن الرجــل يقــوم بالرقــة 

،و ســادن الآن مــن أخــذ الذهــب و أنــا لم أعــط والــدك ذهــب مزيــف

فقلت له: و كأنى أنزلق عى رياح غاضبة و موجات عاصفة

-أخى غلطان كنا نحاول بالقانون نثبت حقنا،

-استمرى فى البحث عن الكنز يوجد كنز آخر لم يتم اكتشافه بعد

ثم اختفى الرجل و تركني مبهورة ما حدث

فقال لى بهيج و بوجهه مزيج من القوة و الضعف و الحزن 

 -الذكرى مازلت تستبد بمشاعرك و ستظى تتذكرين أمجد

-ســأدمر كل قــلاع الذكــرى بداخــى، و أحــول حقــول الآهــات لعمــل و 

أنهــار تســر فيهــا مراكــب الأمــل

لابد و أن أقوم بتمزيق أواصر الشيطان و لا أدعه ينام هانئا

لا أجعل الشيطان يقتحم غرفتى فى صورة أشباح تؤرقنى

فى كهف مسوخ

دعنــى أهــرب بالعــار الــذى ألحقتــه بى، لمــاذا تتعقبنــى؟ و قلبــى مخضب 

بالأحــزان و قلبــى كلــه غبطــة و امتنــان لــكل مــن وقــف جنبــى أثنــاء شــدتى، 

لابــد أن أبحــث عــن الاســتقرار النفــي و الفكــري

قال بهيج:

-أنــا لم أؤذيــك و لكنــى أتابعــك بحــب، و أنــت تظنــين أننــى ســيئ، لعــدم 

ــك بالرجال، ثقت

ثم تنهد قائلا: 

-المال ما يسوى من دونك ،و الدنيا ابتسامة حب فى عيونك
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جاءت لؤلؤ عى غفلة:

-من أتلف شيئا فعليه إصلاحه ،لابد أن نتزوج يا بهيج

نظــر لهــا بهيــج و قــد تفاجــأ بمقدمهــا، و ظــل يحملــق فيهــا و لم يقــل 

شــيئا

مــررت صدفــة و معــى أخــى ســادن، مــن زيــارة لبعــض أقاربنــا فى 

الرلــس ،وجــدت أمجــد يجلــس خــارج المقهــى بذهــول و حالــة هيســترية 

ــه  ــدث نفس ــه يح و كأن

فقلت له: و إيقاع رياح الحب يدمر دقات قلبى

-ارحم نفسك من التفكر، الله المدبر الخبر

فقال لى أمجد :بدهشة بعد أن اتجه بناظريه إلي أنا و أخى

-سا سا سأذهب معكم من هنا 

-مســاء حــب عليــك يهدهــدك فى ســلام، و قعقعــة ضحكاتــك مــع لؤلــؤ 

مــازال رنينهــا يمــزق جــدار قلبــى 

قال أخى :برحمة

-و المسامح كريم يا سا

قلت و كى لوعة

-كنــت أتمنــى أن يخــرج مــن قلبــى كــا خــرج مــن حيــاتى، لكــن ذاكــرة 

قلبــى لــن تنســاك و عيــون قلبــى لم تــر ســواك، لكنــى أعلــم أنــه ســيتزوج 

مــن أخــرى لأجــل الإنجــاب

قال أمجد: زوجى

-مــن حقــك الزعــل و لكــن تلتمســين لى العــذر ،صحيــح كل منــا تعــرضّ 

لقــدر كبــر مــن الربــات و الآلام و الأحــزان، لكــن لابــد أن نواجــه أحزاننــا 

بصلابــة و نتاســك مــن أجــل أن تســتمر بنــا الحيــاة

-يامــا صرخــت مــن جراحــى و أجــد الــكل فى طريقــه ،حيــاة طبيعيــة لا 

أحــد يلتفــت لى يضمــد جراحــى،
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قال أخى أشهب:

-لكن تغرت مفاهيمك عن الحياة،

قلت له

-كانــت حيــاة ملبــدة بالغيــوم و آمــال ضعيفــة تســكن آلامــى، لا لمزيــد 

مــن الحــزن

ضمنى أمجد زوجى إلى صدره بمودة

-و لا لنا إلا بعضنا مها يحصل

قلت له:

-لقد حل أخى سادن و أخى أشهب كل مشاكل لؤلؤ بفضل الله

اتصل بهيج بأخى سادن و قال له:

-بائــع اللوحــات زعيــم عصابــة و هــو مــن قتــل ابــن عــم بهيــج، و كان 

ــج حــين شــعر أن  ــا لبهي ــام ببيعه ــاس الفرعــونى فى إطــار لوحــة، ق ــأ الم يخب

البوليــس يراقبــه، و هــو جــاء أمــام فيــلا ســا، لأنــه يعلــم أن مالــك بتخبئــة 

آثــار، قبــض عليــه مــن نصــف ســاعة

تمت




